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 في العهد المكي مجتمع الصحابة  

 اريخية قراءة ت
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 لعلوم الاجتماعيةة ايّكلّ -قسم التاريخ والحضارة 

 ة د بن سعود الإسلاميّجامعة الإمام محمّ
 
 
 
 

 :ملخص الدراسة
وهـي المرحلـة التـي شـهدت        في العهد المكي من حيـاة النبـي          الصحابة  تتناول هذه الدراسة تاريخ     

لــي نــزل فيــه القــرآن  بَ علــى وجــه الأرض داخــل كيــان اجتمــاعي وثنــي جــاهلي قَ  بة صحاجيــل للــظهــور أول 

  ومكونـاتهم   وفئـاتهم  فـي مكـة   كان عليه مجتمع الـصحابة    ما وبيان الكريم لأول مرة على نبينا محمد       

 التي كانوا يمارسونها في مجال الرعايـة الاجتماعية،ومزاولـة بعـض العمـال والمهـن               نشطةالأ الاجتماعية،و

المــشكلات التــي و ،وأبــرز العقبــات فــي المجتمــع المكــي إلــى جانــب الــتعلم والتفقــه فــي الــدين والــدعوة إليــه   

عامـات   الزاضـطهاد و ، المعارضة الأسرية من الآبـاء والأمهـات  :لجديد في مكة، ومنها   مجتمع ا هذا ال واجهت  

،وبروز ظــاهرة  مجتمــع الــصحابة فــيالحــصار الاقتــصادي والاجتمــاعي وأثــره   و.  للــصحابة القرشــية الوثنيــة  

ثم أعقـب  ،هيمنـة القـيم الوثنيـة علـى المجتمـع المكـي           إضـافة إلـى     الفقر وقلة ذات اليد عند بعض الصحابة        

 . الدراسةه ذها من خلال هذلك بخاتمة أبرزت فيها عدداً من النقاط والنتائج التي تم التوصل إلي
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 :المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد          

 : وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أجمعين أما بعد

 يعــد الوجــه المــشرق الــذي ينبغــي علــى كــل   -رضــي االله عــنهم-الــصحابة فــإن تــاريخ 

، بهم حفظ االله لنا     خير قرونها مسلم أن يحيط به ويعرف إنجازاته فهم خيار هذه الأمة و          

لمـن جـاء بعـدهم،ومن    -صـلى االله عليـه وسـلم    - الدين،فقد نقلوه كما سـمعوه مـن النبـي   

 .ثم انتقل عبر القرون والأجيال حتى وصل إلينا

لقد حدد علماء الأمة المدة الزمنية للبعثة النبوية في ثلاثة وعشرين عامًـا تنقـسم إلـى            

صـلى االله عليـه   -يبدأ من مبعثـه   ف المكي   دأما العه ) المدنيالعهد  (و،)العهد المكي (عهدين  

يبـدأ مـن   ف المدني   دوأما العه  وينتهي بالهجرة إلى المدينة، ومدته ثلاثة عشر عامًا،          -وسلم  

، -صلى االله عليـه وسـلم   - إلى المدينة وينتهي بوفاته -صلى االله عليه وسلم -وصول النبي   

ا المقـام هــو العهــد المكـي، وهــي المرحلــة التــي   ومدتـه عــشرة أعــوام، والـذي يهمنــا فــي هــذ  

 علــى وجــه الأرض داخــل كيــان -رضــي االله عــنهم-للــصحابة شــهدت ظهــور أول مجتمــع 

صـلى االله   -لي نزل فيه القرآن الكـريم لأول مـرة علـى نبينـا محمـد                بَاجتماعي وثني جاهلي قَ   

معتقــدات مــن  بعــد أن هيــأه االله للرســالة ، وحمــاه ممــا علــق فــي مجتمعــه     -عليــه وســلم  

معتقـداتهم المـستحكمة فـي    و كبيـرة فـي كيـانهم        زعـزةً الوثنية والجاهلية،فأحدث هـذا     

-عقول زعامات المجتمـع المكـي الـوثني، وسـفهت أحلامهـم، فقـد تركـزت دعـوة النبـي                  

رضـي  -مجتمـع الـصحابة   المحافظـة علـى   خـلال هـذه المرحلـة فـي         -صلى االله عليه وسـلم      

شـهادة أن لا إلـه إلا      (والإيمان الجازم الذي لا يرقى إليـه شـك           وترسيخ التوحيد    -االله عنهم 

 وكانت هـذه أولـى خطـوات النبـي          ،، ونبذ ثقافة المجتمع المكي    )االله وأن محمدًا رسول االله    

 وكان التنزيل يأتي منجمًا والأحكام تشرع  متدرجة منظـور فـي             -صلى االله عليه وسلم     -

خوطـب النـاس ابتـداءً      و،مـع المحـيط بهم     والمجت -رضـي االله عـنهم    -الـصحابة   ذلك حـال    

 ثـم  -رضي االله عـنهم -الصحابة بالأهم فالأهم فكان التوكيد على البناء العقدي لمجتمع         
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:  فعــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت ،الأمــر بــأداء الفــرائض وســائر الأحكــام والتــشريعات 

 إذا ثاب الناس إلى ذكر الجنة والنار حتىإنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها      ((

لا ندع الخمر أبـدا،     :  نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا       الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو    

 .)١()) لا ندع الزنا أبدا: لا تزنوا لقالوا: ولو نزل

ة  المكيــالمرحلــة فــي -رضــي االله عــنهم-الــصحابة  حــالومــن هــذا المنطلــق، ولإبــراز  

وتــشمل )  فـي العهــد المكــي -رضــي االله عــنهم-صحابة الــمجتمـع  (كـان هــذا البحــث وهــو  

 وقائمة بأبرز المصادر والمراجع التي تـم        ، وخاتمة ، وأربعة محاور  ،خطة البحث على مقدمة   

 : الاستفادة منها كما يأتي

 . الصحابة ومفهوم الصحبة: المحور الأول
 تهم ومكونـا   وفئـاتهم  فـي مكـة   -رضي االله عـنهم   -الصحابة  مجتمع  : المحور الثاني 
 .الاجتماعية

  : وفيهأنشطة مجتمع الصحابة في العهد المكي: المحور الثالث
 .  التعلم والتفقه في الدين-١

 .الدعوة والدفاع عن الإسلام -٢

 . في مجال الرعاية الاجتماعية-٣

 . مزاولة بعض الأعمال والمهن في المجتمع -٤

فــي -عــنهم رضــي االله-الــصحابة مجتمــع المــشكلات التــي واجهــت : المحــور الرابــع
  : وفيهالعهد المكي

 . المعارضة الأسرية من الآباء والأمهات -١

 . -رضي االله عنهم-للصحابة اضطهاد كفار قريش  -٢

 .  مجتمع الصحابةفيالحصار الاقتصادي والاجتماعي وأثره  -٣

                                     
،بيــروت،دار ٢محمــود نــصار،ط: ،الجــامع الــصحيح،تحقيق)هـــ٢٥٦ت(أخرجــه البخاري،محمــد بــن إســماعيل) ١(

 ٩٤٤ص) ٤٩٩٣( الحديث كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القُرآن، رقم،هـ ١٤٢٣الكتب العلمية،
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 . -عنهم رضي االله-الصحابة الفقر وقلة ذات اليد عند بعض  -٤

 . ع المكيهيمنة القيم الوثنية على المجتم -٥

 عـددًا مـن النقـاط والنتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا مـن                   تـضمنت  عقب ذلـك بخاتمـةٍ    ثم أُ 

 . خلال هذا البحث

هذا وأسأل االله تعالى العون، والتوفيق بـأن يكـون هـذا العمـل خالـصًا لوجهـه الكـريم،          

حمـد  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسـلم تـسليمًا كثيـرًا، وال                

 . الله رب العالمين

 

@    @     @ 
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 :  الصحابة ومفهوم الصحبة:المحور الأول
 وأخـذوا عنـه     -صـلى االله عليـه وسـلم        -الصحابة ذلك الجيـل الـذي تربـى علـى يـد النبـي               

ــادة ولا        ــا، ثــم بلغوهمــا لمــن بعــدهم مــن غيــر زي ــا وحفظً الكتــاب والــسنة، وأتقنوهمــا فهمً

 أعبـاء الـدعوة إلـى       -صلى االله عليه وسـلم      -لوا مع النبي    نقصان ولا تبديل أو تحريف، وتحم     

N M LK J     I H G F E DC B A }  :االله، وفــيهم قــال تعــالى  
 \[  Z Y X W V UT S R Q P Oz )١( . 

لَا تسَبُُّوا أصْحَابِي لَا تَـسبُُّوا أصْـحَابِي فلَـوْ          : ((-صلى االله عليه وسلم     -وقال عنهم النبي    

 ـــ وفــي روايـــة أخـــرى  . )٢()) قَ مثِْــلَ أُحُـــدٍ ذَهبًَــا مَـــا بلَــغَ مُـــدَّ أحَــدِهِمْ ولاَ نَـــصِيفَهُ    أنْ أحَــدكَُمْ أنفَْ

 . )٣()) أَصْحَابِي أَمنَةَ لأمتي فإَذِا ذهب أَصْحَابِي أَتَى أمتِي مَا يوعدون((

 .  في تحديد مفهوم الصحبة ومدلولاتها اللغويةا هناك خلافًوتشير المصادر إلى أن

ــحبَِه : صــحبمــأخوذ مــن إنــه ال أصــحاب اللغــة فــي تعريــف الــصحابي   قــ: ففــي اللغــة صَ

جَمْـعُ الـصَّاحِبِ مثِْـلِ      : والـصَّحْب . عَاشَرهَُ: يَصْحبَُه صُحبْة، بِالضَّمِّ، وصَحابة، بِالفَْتْحِ، وَصَاحبََهُ     

 .جَمَاعةَُ الصَّحْب مثِْلَ فَرخْ وأفَْراخ: والأَصْحاب. رَاكِبٍ وَركَْبٍ

:  فـي الحـديث    ،وجـاء -صـلى االله عليـه وسـلم        - يصـحابة النب ـ  صد بهـا    قُ لفظ الصحابة    و

 هـو بـالفتح جمـع صـاحب         -صلى االله عليـه وسـلم       -خرجت أبتغي الصحابة إلى رسول االله       

 . )٤(ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا 

 . )٥(الأصحاب، وهو في الأصل مصدر، وجمع الأصحاب أصاحيب : الصحابة بالفتح: وقيل

 . بة والصحْب فاسمان للجمعوأما الصح

                                     
 ). ٢٩(آية : سورة الفتح) ١(
 ١٣٢٠،بيروت،دار إحياء التراث العربي،١، الصحيح، ط)هـ٢٦١ت(أخرجه مسلم بن الحجاج)٢(

 ١٠٨٨، ص )٢٥٤٠( ،الحديث رقم هـ ، كتاب فضائل الصحابة،باب تحريم سب الصحابة 
 )٢٥٣١(رقم  الحديث.. أمان لأصحابهالنبي بيان أن بقاء :باب ،أخرجه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ) ٣(
ــرم   ) ٤( ــد بـــن مكـ ــد،ابن منظور،محمـ ــع المزيـ ـــ٧١١ت(يراجـ ــرب،ط )هـ ــادر، ١، لـــسان العـ ــروت،دار صـ ـــ ١٣٨٨،بيـ هـ

 ). صحب( مادة ٥٢١-١/٥١٨ج
أحمـد عبـدالغفور   :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة، تحقيـق  ). هـ٣٩٣ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد،    ) ٥(

  ١٦٢-١/١٦٠،ج)صحب(هـ، مادة ١٤٠٤ار  العلم للملايين،،بيروت،د٢عطا،ط
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 ،فــارهِ وفُرْهَــة، وغــلامٌ رائِــق، وَالْجَمْــعُ رُوقَــةصــاحب وصــحبة، فهــو كقولــك : ومــن قــال

 . )١( صَحِبَ يَصْحَبُ صُحبْةًَ: والصُّحبْةَُ مَصْدَرُ قَوْلِكَ

 وطالـت صـحبته     -صلى االله عليه وسـلم      -الصحابي هو من رأى النبي      : ((و في الاصطلاح  

 . )٢()) وإن لم تطل: ((، وقيل)) -صلى االله عليه وسلم -يرو عنه معه وإن لم 

صــلى االله عليــه - االله رســول وأصــحاب ،مفردهــا صــاحب، المرافــق: الأصــحاب: ((وقيــل

ــا ومـــات علـــى إيمانـــه  : -وســـلم  مـــن لقيـــه مـــنهم وســـمع منـــه القـــرآن أو    ومـــن لقيـــه مؤمنًـ

 .)٣())الحديث

 مـن الثقلـين   -صـلى االله عليـه وسـلم    - وهناك من يـرى أن الـصحابي هـو مـن لقـي النبـي          

اللقـاء أعـم مـن المجالـسة والمماشـاة ووصـول أحـدهما إلـى                .مؤمنًا به ومـات علـى الإسـلام       

الآخر وإن لم يكالمـه ويـدخل فيـه رؤيـة أحـدهما الآخـر سـواء كـان ذلـك اللقـاء، بنفـسه أو                          

ــا وأوصــله إلــى النبــي   وســواء  -صــلى االله عليــه وســلم -بغيــره كمــا إذا حــصل شــخص طفلً

. المختـار كان ذلك اللقاء مع التمييز والعقل أو لا فدخل فيه من رآه وهو لا يعقـل فهـذا هـو         

ــترط     وقيـــل ــو مـــن الـــصحابة فقـــد اشـ ــديثًا أو كلمـــه أو رآه رؤيـــة فهـ ــه حـ  كـــل مـــن روى عنـ

 وعقـل  -صـلى االله عليـه وسـلم    -كـل مـن أدرك الحلـم و رأى النبـي            :  أيـضًا  وقيـل .المكالمة

ــدين فهــو مــن ا   ــو صــحبه   أمــر ال ــصحابة ول ــه وســلم   -ل  فقــد ، ســاعة واحــدة -صــلى االله علي

 .اشترط العقل والبلوغ

صلى االله عليـه وسـلم      -الصحابي من رأى النبي     :  والتعبير باللقى أولى من قول بعضهم     

 ونحـوه مـن العميـان مـع         )٤( ابن أم مكتوم   من هذه القاعدة الصحابي الجليل     يخرج   حيث-

                                     
 ).  مادة صحب (٥١٩ابن منظور،لسان العرب،ص) ١(

 .  ١٣٢م،ص ١٩٨٨،بيروت ،دار الكتب العلمية، ٣الجرجاني، على بن محمد، كتاب التعريفات، ط) ٢(

  ٧١، ص١٩٨٥، بيروت، دار النفائس، ١محمد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ط) ٣(

عمروبن أم مكتوم القرشي وقيل اسمه عبداالله بن قيس بن زائدة بن الأصم،وقيل كان اسمه الحصين )٤(
يراجــع،ابن ســعد،أبوعبداالله . عبــداالله أســلم بمكة،وقــدم إلــى المدينــة مهــاجراً بعــد بــدر  فــسماه النبــي 
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عدم اشـتراط التمييـز مثـل محمـد بـن أبـي بكـر             من يرجح   وهناك   ،كونهم صحابة بلا تردد   

 .)١(-رضي االله عنه-يقالصد

بعــث  -صــلى االله عليــه وســلم - لأن النبــي  فــي الــصحبةأمــا الجــن فــالراجح دخــولهم و

فيهم العـصاة والطـائعون فمـن عـرف اسـمه مـنهم لا ينبغـي التـردد            وإليهم وهم مكلفون    

صـلى االله عليـه   -الصحبة مـن لقـي النبـي      وكذلك يدخل في مفهوم      ،الصحابةمن  في ذكره   

 ولقيـه  -صـلى االله عليـه وسـلم    - مؤمنًا به ثم ارتد وعاد إلـى إيمانـه فـي حيـاة النبـي           -وسلم  

 .)٣(عبداالله بن سعد بن أبي السرح:  مثل)٢(مرة أخرى

 كـافرًا بـه مـن       -صـلى االله عليـه وسـلم      - في مفهوم الـصحبة مـن لقـي النبـي            لولا يدخ  

 بقــي علــى كفــره أم ءوس أو أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنــصارى ســواالمجــ  أوالمــشركين

 .)٤( إلى الرفيق الأعلى-صلى االله عليه وسلم-آمن بعد انتقال النبي 

صـلى االله  -وعلى ذلك فإن مفهوم الصحبة أوالصحابي ينطبق على كل من لقـي النبـي     

 . االله عليه وسلمصلى - مؤمنًا به طالت مدة الصحبة أوقلت وإن لم يرو عنه -عليه وسلم

                                                                                   
ابــــــن حجر،،أحمــــــد بــــــن و،٤/٢٠٥ت،ج.،بيــــــروت،دار صــــــادر،د١هـــــــ،الطبقات الكبــــــرى،ط٢٣٠ت (محمــــــد
 .٢/٥٢٣هـ ،ج١٣٢٨،القاهرة،المكتبة  الخديوية،١الإصابة في تمييز الصحابة، ط) هـ٨٥٢ت(علي

ســـــير أعـــــلام )هــــــ٧٤٨ت(فـــــي حجـــــة الوداع،الذهبي،محمـــــد بـــــن أحمـــــد ولـــــد محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر )١(
 .٣/٤٨١هـ،ج١٤٠٦،بيروت،مؤسسة الرسالة،٤شعيب الأرنؤوط،ط:النبلاءتحقيق

،بيـروت،دار  ١عبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن بـاز،ط         :صحيح البخـاري،تحقيق  يراجع،ابن حجر،فتح الباري بشرح     ) ٢(
 . ٧/٤ت، ج.المعرفة،د

 ثـم ارتـد ثـم    هو الصحابي عبداالله بن سعد بن أبـي الـسرح القرشـي أسـلم قبـل الفـتح وهـاجر إلـى النبـي            ) ٣(
أســـلم وحـــسن إســـلامه مـــات ســـنة تـــسع وخمـــسين للهجـــرة، يراجـــع ابـــن حجـــر، الإصـــابة فـــي تمييـــز    

 .٢/٤٨٤ة،جالصحاب

،شــــــــرح ألفيــــــــة العراقــــــــي المــــــــسماة بالتبــــــــصرة  )هـــــــــ٨٠٦ت(العراقي،عبــــــــدالرحيم بــــــــن الحــــــــسين)٤(
 ٣/٦هـ،ج١٣٥٤ن،.،فاس،د١والتذكير،ط
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 فـي مكـة وفئـاتهم ومكونـاتهم         -عنهم رضي االله -الصحابة  مجتمع  : المحور الثاني 
 : الاجتماعية

 شــهد ظهــور أول  -صــلى االله عليــه وســلم -مــر بنــا أن العهــد المكــي فــي حيــاة النبــي    

علــى وجــه الأرض،وقــد عــاش هــذا المجتمــع الجديــد  -رضــي االله عنهمــا-للــصحابة مجتمــع 

ــة ســلطة    الزعامــات القرشــية الوثنيــة، فكــان يعــاني مــن ضــغوطها المتكــررة       تحــت مظل

بالرغم من الحماية التـي منحتهـا بعـض العـشائر القرشـية لأفرادهـا حيـث لـم يكـن هنـاك                

صــلى االله عليــه  -النبــي أن بنيــة عــسكرية أو أمنيــة تتــولى حمايــة مجتمــع الــصحابة حتــى        

إلا مـا كـان مـن أبـي      ((عنـه    كانـت تحميـه عـشيرته وكـان عمـه أبـو طالـب المـدافع                  -وسلم

  )١())لهب

ن الذين دخلوا في الإسـلام فـي العهـد المكـي كـانوا مـن مختلـف        أو تشير المصادر إلى  

العناصر الاجتماعية المكونة للمجتمع المكي، وتتفق هذه المصادر على أن أول من آمن به   

 مـن سـمع    زوجته خديجـة بنـت خويلـد رضـي االله عنهـا، وهـي أول               -صلى االله عليه وسلم     -

، وكانـت  -صـلى االله عليـه وسـلم    -القرآن الكريم، وأول من تلاه بعد أن سمعته مـن النبـي           

 فبيتهـا كـان أول مكـان    -صـلى االله عليـه وسـلم    -كذلك أول مـن تعلـم الـصلاة عـن النبـي          

-صـلى االله عليـه وسـلم      -تُلِي فيه أول وحي نـزل بـه جبريـل علـى قلـب المـصطفى الكـريم                   

 . )٢(بعد غار حراء 

صــلى االله عليــه -وبعـد إســلام خديجــة رضـي االله عنهــا أســلم بقيـة مــن فــي بيـت النبــي     

 وكــان أول مــن أســلم مــن -رضــي االله عنــه- وفــي مقــدمتهم علــي بــن أبــي طالــب -وســلم 

                                     
،بيــروت،دار ١طــه عبــدالرؤف ســعد،ط :،الــسيرة النبويــة،تعليق )هـــ٢١٨ت(ابــن هــشام،أبومحمد عبــدالملك ) ١(

 . ٢٣٨ص ١ت، ج .الجيل،د

، دمـشق، دار القلـم،   ٢ ،محمد الصادق عرجـون، محمـد رسـول االله، ط         ١/٢٢٤جابن هشام، السيرة النبوية،   ) ٢(
 . ٥٩٠هـ، ١٤١٥
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 وبعــد خديجــة -صــلى االله عليــه وســلم -الــصبيان و ثالــث مــن أقــام الــصلاة بعــد رســول االله 

 .)٢(على الأرجح ،وكان سنه عشر سنوات )١(رضي االله عنها 

-، وسارعت بنات النبـي  )٣( -رضي االله عنه  -وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة         

، وبــذلك كــان البيــت النبــوي )زينــب، وأم كلثــوم، ورقيــة، وفاطمــة (-صــلى االله عليــه وســلم 

  )٤(. أول من تعهد بالنصرة ومساندة الدعوة

ــر     ــا بكـ ــصادر علـــى أن الـــصديق أبـ ــهرضـــي االله-وتجمـــع المـ ــلم مـــن  - عنـ  أول مـــن أسـ

 -صـلى االله عليـه وسـلم        -، وربما يرجع السبب في عـدم تـردد أبـي بكـر الـصديق                )٥(الرجال

 -صـلى االله عليـه وسـلم     -في قبول الدخول إلـى الإسـلام إلـى أنـه كـان صـاحب رسـول االله                   

قبل البعثـة، وكـان يعلـم مـن صـدقه وأمانتـه وحـسن سـجيته وكـرم أخلاقـه مـا يمنعـه مـن                   

ى الخلــق، فكيــف يكـذب علــى االله؟ولهــذا فإنــه بمجـرد مــاذكر لــه أن االله أرســله   الكـذب عل ــ

 . )٦(بادر إلى تصديقه 

 جماعــة مــن أعيــان المجتمــع المكــي،  -رضــي االله عنــه-كمــا أســلم علــى يــد الــصديق  

عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبـي وقـاص، والزبيـر بـن العـوام،        : وهم

- وكـان هـؤلاء مـن ثمـرات دعـوة الـصديق         -لى االله عليـه وسـلم       ص ـ-وطلحة بن عبيـد االله      

وتتابع الناس من مختلف طبقات المجتمـع المكـي الـدخول      .  كما سيمر بنا   -رضي االله عنه  

                                     
: ، عيـون الأثـر فـي فنـون المغـازي والـشمائل والـسير، تحقيـق        )ه ــ٧٣٤ت(ابن سيد الناس، محمد بن محمد  ) ١(

 . ١/١٨٢هـ، ج١٤١٣، المدينة المنورة، دار التراث، ١محمد العيد الخطراوي وزميله، ط

، ١، تــاريخ الأمــم والملــوك، ط )هـــ٣١٠ت( والطبــري، محمــد بــن جريــر  ١/٢٢٨ هــشام، الــسيرة النبويــة،ج ابــن) ٢(
، محمــد بــن محمــد أبــو شــهبة، الــسيرة النبويــة فــي ضــوء القــرآن      ٢/٣٩٨ج/ هـــ١٤٠٧بيــروت، دار الفكــر،  

 . ١/٢٨٤هـ، ج١٤١٢، دمشق، دار القلم، ٢والسنة، ط

 .  ٢٣١-٢٣٠/ ١ابن هشام، السيرة النبوية، ج: يراجع) ٣(

 .١/٢٨٤محمد أبو شهبة، السيرة النبوية، ج) ٤(

 .٣/١٧١ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج١/٢٨٤ابن هشام، السيرة النبوية، ج: يراجع) ٥(

ــر، أبــو الفــداء إســماعيل    ) ٦( ــة، ط )هـــ٧٧٤ت(ابــن كثي هـــ، ١٤٠٤، بيــروت، مكتبــة المعــارف،   ٥، البدايــة والنهاي
 .  ٣/٢٩ج
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في الإسلام حتى وصل عـددهم فـي مرحلـة مـا قبـل إسـلام حمـزة وعمـر رضـي االله عنهمـا                 

، )٢(ن سبعة وخمـسين صـحابيًا   ، وعدهم ابن سيد الناس أكثر م)١(أكثر من أربعين صحابيًا    

، وعـدهم القـسطلاني أكثـر     )٣(صـحابيًا   ) خمـسة وسـتين   (وقيل أيضًا بلغ عددهم أكثـر مـن         

، علـى أي  )٥(صـحابيًا  ) تـسعة وخمـسين  (، وقيـل أكثـر مـن    )٤(صـحابيًا  ) ثمانية وخمسين (من  

ن  فـي هـذه المرحلـة المبكـرة لا يمك ـ    -عـنهم  رضـي االله -الـصحابة  حال فإن تحديـد أعـداد      

حصره بالدقة في ظل عدم اتفاق المـصادر المـشار إليهـا علـى عـدد معـين، وربمـا زاد العـدد                     

الطفيـل بـن عمـرو الدوسـي     : أكثر من ذلك في حال إضـافة مـن أسـلم فـي المواسـم أمثـال              

 وقومــه، )٧(، وأيــضا ضــماد الأزدي)٦(الــذي أســلم معــه أهــل بيتــه فــي وقــت مبكــر مــن الــدعوة     

 .وغيرهم )٨(وعمرو بن عبسة السلمي

 صـالح الـشامي قـام بتـسديد هـذا            وأما عـن فئـات الـصحابة ومكوناتـه الاجتماعيـة فـإن            

 يــرى أن الــذين دخلــوا فــي الإســلام خــلال هــذه    الــذي الجانــب فــي معــرض رده علــى البــوطي  

 . )٩( من الفقراء والضعفاء والأرقاء  كان خليطًاالمرحلة المبكرة للدعوة معظمهم

                                     
 .٢٣٧-١/٢٢٧ة النبوية جابن هشام،السير) ١(

 .١٧٩-١٧٨/ ١عيون الأثر، ج)٢(

 . ٧٠هـ، ص١٤٠٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢حسام الدين القدسي، ط: الذهبي، السيرة النبوية، تحقيق)٣(

، بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        ١مأمون بن محي الدين الجنان، ط     : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، تعليق    ) ٤(
 .١/١٢٥ج/ هـ١٤١٦

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ مـن بعـده مـن الخلفـاء، علـق           ) هـ٧٦٢ت(مغلطاي،علاء الدين بن قليج   )٥(
 .  ١١٠-١٠٦هـ، ص١٤١٦، دمشق، دار القلم، ١محمد نظام الدين الفُتيح، ط: عليها

 .٢٤٠-٤/٢٣٨ابن سعد، الطبقات، ج) ٦(

 .٢٤١ص/٤ابن سعد، الطبقات،ج) ٧(

 .٢١٩-٢١٤ص/ ٤ت،جابن سعد،الطبقا) ٨(

 .٧٢هـ،ص١٤١٧، بيروت، دار الفكر المعاصر، ١١محمد سعيد البوطي، فقه السيرة، ط يراجع، )٩(
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 التــي -عــنهم رضــي االله-الــصحابة النــاظر فــي قــوائم وهــذا مجانــب للــصواب حيــث إن 

أوردتها المصادر عن المرحلة المكية يلاحظ أن نسبة الأعيان من قريش والقبائل الأخرى             

 : تفوق نسبة الفقراء والأرقاء، وذلك حسب التصنيف الآتي

  :القرشيون وزوجاتهم -١

صـلى االله عليـه   - عثمان بن عفـان وامرأتـه رقيـة بنـت رسـول االله           : من بني عبد شمس   

، وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف الخزاعية، وعمرو بن سـعيد               -وسلم  

علـي بـن أبـي طالـب،     :  ومـن بنـي هاشـم   .)١(بن عتبة بن ربيعة بن العاص، وأبو حذيفة هشيم    

  )٢(وأخوه جعفر بن أبي طالب، وزوجة جعفر أسماء بنت عميس

مــصعب بــن عميــر مــن بنــي : ومــن بنــي عبــد الــدار.ثعبيــدة بــن الحــار: مــن بنــي المطلــب

-الزبير بن العوام، وامرأته أسماء بنت أبي بكر، وخديجة بنـت خويلـد زوج الرسـول                 : أسد

مـن بنـي   و.)٤(أبوبكر الصديق، وطلحـة بـن عبيـد االله     : من بني تيم  و.)٣(-صلى االله عليه وسلم     

ــه فاطمــة بنــت الخطــاب     : عــدي ــد، وامرأت نعــيم بــن عبــداالله    و-أخــت عمــر -ســعيد بــن زي

من و.(٦)سليط بن عمرو، حاطب بن عمرو     وأبو سبرة بن أبي رهم،      : من بني عامر  .)٥(النحام

 . )٧(أبو عبيدة بن الجراح: بني الحارث

عبدالرحمن بن عـوف، وسـعد بـن أبـي وقـاص، وأخـوه عميـر، والمطلـب         : من بني زهرة  

 . )٨(بن أزهر، وامرأته رملة بنت أبي عوف

                                     
 ٣/٨٤ابن سعد،الطبقات ،ج) ١(

 ٤/٣٤،ابن سعد،الطبقات،ج١/٢٣٢ابن هشام،السيرة النبوية،ج) ٢(
 ١١٦ ،٣/٥١،٥٣٩ابن سعد،الطبقات،ج) ٣(

 ٢٣٥-١/٢٣٤ابن هشام،السيرة النبوية،ج) ٤(

 ٨/٢٦٨ ،ج١٣٩ /٤ابن سعد،الطبقات،ج) ٥(

 ٤/٣٠٣،جالمصدر نفسهابن سعد،)٦(

 ١/٢٣٣،جالمصدر السابقابن هشام،) ٧(

 ٤/١١٥وابن سعد،الطبقات،ج١/٢٣٣،جالمصدرنفسهابن هشام،) ٨(
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ــ: مــن بنــي مخــزوم  اش بــن أبــي ربيعــة وامرأتــه أســماء بنــت ســلامة التميميــة، وأبــو     عي

 . )١(سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم

 . خنيس بن حذافة: من بني سهم

قدامـة وعبـداالله، وحاطـب       عثمان بن مظعون، وابنه الـسائب، وأخـواه       : من بني جمح  و

لحــارث وامرأتــه فكيهــة بــن الحــارث، وامرأتــه فاطمــة بنــت المجلــل الفهريــة، وحطــاب بــن ا

 . بنت يسار، ومعمر بن الحارث

 :القبائل الأخرى -٢

 حلـف أو ولاء لإحـدى القبائـل القرشـية     ا في مكـة وله ـ وأغلب هذه القبائل كانت تقيم 

: من القـارة  وعبـداالله بـن مـسعود،     : من هـذيل  و ،عامر بن ربيعة  : من وائل  ،ولعل من أبرزهم  

داالله بـن جحـش، وأخـوه أبـو أحمـد،ومن زيـد             عب ـ: من أسـد بـن خزيمـة      ومسعود بن القـاري،   

 وإيـاس بنـو     ، وعاقـل  ، وعـامر  ،خالـد : من عبد مناة بن كنانة    وواقد بن عبداالله،  : مناة بن تميم  

. عمــرو بــن عبــسة أبــونجيح: ومن بنــي ســليم،أبــو ذر جنــدب بــن جنــادة: من غفــارو،البكيــر

 اجـاءو ثعلبـة الأزدي    بن   وعمرو مع الطفيل بن عمرو وضماد     ،  ذرو  أبوهما  وهذان الصحابيان   

 .من خارج مكة ولم يقيموا بها

  :الموالي والأرقاء -٣

 . وهو تميمي النسب، خزاعي بالولاء، زهري بالحلف: خباب بن الأرت

 . من بني كلب: زيد بن حارثة

صهيب شي،وبلال الحبــ،عمــار بــن ياســر وأبــوه ياســر وأمــه ســمية،وهم مــن عــنس        و

أم عبـــيس، وزنيـــرة، والنهديـــة و ،وهـــو مـــن الأزدعـــامر بـــن فهيـــرة مـــولى أبـــي بكر، ،والرومي

 .)٢(وبنتها

                                     
 ٢٣٥-١/٢٣٤،جالمصدر السابقابن هشام،) ١(

 ٤/٤٧٥ابن حجر،الإصابة،جيراجع،) ٢(
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 ونـسبة الزيـادة والـنقص بعـضهم إلـى      -عـنهم  رضـي االله -الـصحابة  يلاحظ بأن عـدد   و

 : ، هيبناءًعلى ماذكر سابقًابعض 

 
 المجموع الموالي والأرقاء قبائل أخرى القرشيون

٦٧ ١٣ ١٢ ٤٢ 
 والأخلاط من ، والموالي والأرقاء ،ينن مجموع عدد الفقراء والمستضعف    إ يتضحهذا  بو

مجتمع الصحابة في العهد المكي هو ثلاثـة عـشر، ونـسبة هـذا العـدد إلـى العـدد الكلـي هـي              

ولا )) معظمهــــم(( ولا ،))أكثــــرهم((أقــــل مــــن الخمــــس، ومــــا كــــان كــــذلك لا يقــــال عنــــه  

مكــي  وأصــحاب المكانــة فــي المجتمــع ال  ،،بــل كــان مــنهم التجــار والأثريــاء  )١()) عــامتهم((

االله ضي  ر–أبي بكر،وعمر،وعثمان، وعلي، وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم        و  خديجة أمثال

  .-عنهم

 : في العهد المكي-عنهم اللهرضي ا-الصحابة مجتمع  أنشطة :المحور الثالث
  :التعلم والتفقه في الدين -١

صـلى االله عليـه   - يأتي التعلم والتفقه في الدين بعد الدخول في الإسلام والإقرار بنبوته         

 للالتفاف  -عنهم رضي االله -الصحابة   الأمر الذي يؤدي إلى الاستعداد الفطري لدى         -وسلم  

 لينهلوا منه ما ينزل من الوحي وتعلم وتـدارس مـا جـدّ           -صلى االله عليه وسلم     -حول النبي   

ــدين          ــا وأن التفقــه فــي ال ــزول القــرآن الكــريم كــان منجمً ــار أن ن مــن أحكــام وأوامــر باعتب

وتشريعاته جاءت أيضا متدرجة، وكان عدد السور التي نزلت فـي العهـد المكـي باعتبارهـا              

                                     
، بيــروت، المكتــب الإســلامي،   ١د الــشامي، أضــواء علــى دراســة الــسيرة، ط   صــالح بــن أحم ــ : يراجــع للمزيــد ) ١(

مهدي رزق  .٤٠-٣٣/ هـ١٤٠٥، بيروت، المكتب الإسلامي،     ١من معين السيرة، ط   :وكتاب. ٧٩-٧١/هـ١٤١١
ــلية،    ــصادر الأصــــ ــوء المــــ ــة فــــــي ضــــ الرياض،مركز الملــــــك فيــــــصل للبحــــــوث  االله أحمد،الــــــسيرة النبويــــ

 .١٦١صهـ، ١٤١٢الإسلامية،
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 ني وثمـان  اخمسً -صلى االله عليه وسلم     -النبي   عن   -عنهم رضي االله -الصحابة  مما تلقاه   

 .)١( سورة

فقد استهدفت بعض السور المكية تعليم الصحابة العقيدة الصحيحة حول أسـماء            

ــفاته لتثبيتهـ ــ ــالى  االله وصـ ــال تعـ ــوبهم قـ ــي قلـ j i hg f e d c }  :ا فـ
s rq p o nm l k z )قوله تعـالى قال البغوي في تفسير    )٢: 

 {nm l k j iz  عمــا هــي  المــشركون عــدلوا فــي أســماء االله  ((هــم 

 فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشـتقوا الـلات مـن االله والعـزى مـن العزيـز ومنـاة           عليه

 .)٣()) ...من المنان 

-استهدف القرآن المكي ترسيخ التوحيد بأنواعه في قلوب الصحابة الكـرام          كذلك  

 . )٤(â á à            ß Þz      }  :تعالىقال  القضاء والقدر وتعلم،-صلى االله عليه وسلم 

 وتفاصيل أنواع العذاب الذي أنزله االله جلت ،وصف القرآن الكريم الجنة والنار كما

r }  : تعالىتعليم الصحابة وللتأثير في نفوسهم قال  ل؛قدرته على الأمم السابقة
£ ¢ ¡    � ~} | { z yx w v u t sz )٥(. 

كمــا أوضــح االله جلــت قدرتــه فــي بعــض الــسور أن االله يبعــث مــن فــي القبــور فيكــافئ     

 .)٦( q  p o n   mz} : تعالىالمحسنين منهم ويعاقب الكافرين قال 

                                     
، ١فرغلـي سـيد عربـاوي، ط   : ، البيـان فـي عـد آي القـرآن، تحقيـق      )ه ــ٤٤٤ت(الداني، عثمان بن سعيد     : راجعي) ١(

 .١٧٢م، ص٢٠١١بيروت، دار الكتب العلمية، 

 ). ١٨٠(آية : سورة الأعراف) ٢(

 ـ،ه ـ١٤١٣ دار الـسلام   الريـاض،  ،١ط عبـداالله بـن أحمـد الزيـد        :تعليـق  تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل،    ) ٣(
 . ٣٣٦ص

  ).٤٩(آية :  سورة القمر)٤(

  ).٣١(آية :  سورة النحل)٥(

 ).٨(آية : سورة العلق) ٦(
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تفاصــيلُ الــصراع مــع العــدو اللــدود   -لــةفــي هــذه المرح -كمــا ورد فــي القــرآن الكــريم 

z }  :تعـالى  قـال  ف ، البـشر جميعًـا آدم عليـه الـسلام    يوكيف حاول إغواء أب  الشيطان،
 ih  g     f e d c b a  ̀ _ ~ } | {

z y x w v u t s rq    p o n m l k j z )١( ،

z y x w vu t s r q p} | { }  : قولــه تعــالىوأيــضًا فــي
b a  ̀_  ~ z )صــلى - الكريمــة يــأمر االله عــز وجــل النبــي الآيــةي هــذه فــ و)٢

 والـــصحابة الكـــرام أن يقولـــوا فـــي مخـــاطبتهم ومحـــاوراتهم الكـــلام  -االله عليـــه وســـلم

الأحــسن والكلمــة الطيبــة فــإنهم إن لــم يفعلــوا ذلــك نــزغ الــشيطان بيــنهم ووقــع الــشر     

 .)٣( بينهم

 في هذه المرحلة وهي الـصلاة ولى العبادات التي تم فرضها    كما شمل التعلم والتفقه أُ    

قـرار  لإوكانت الصلاة أول شيء فرض االله عز وجل من شرائع الإسـلام بعـد ا              ،وقيام الليل 

فــرض االله ((:عن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت  فبالتوحيــد والبــراءة مــن الأوثــان والأصــنام،  

فـأقرت صـلاة الـسفر وزيـد فـي       الصلاة حين فرضها ركعتـين ركعتـين فـي الحـضر والـسفر،           

 . )٤()) لاة الحضرص

 هـذه  أداء لمـسارعتهم فـي   -عـنهم  رضـي االله -الـصحابة  وقد أثنى االله عز وجـل علـى     

s r q p o n m l k j i }  :تعـالى قـال   فالفريضة  
t z )كمــا تــضمنت الآيــة أمــر الــشورى للبــدء فــي تطبيقهــا فــي هــذه المرحلــة حتــى إذا  )٥ ،

                                     
  ).٢٧(آية :  سورة الأعراف)١(

 ).٥٣(آية :  سورة الإسراء)٢(

 .٣/٤٢ جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير،) ٣(

ــحيحه،   )٤( ــي صـ ــاري فـ ــه البخـ ــصلاة،  اخرجـ ــاب الـ ــاب كتـ ــي الإ   :بـ ــصلوات فـ ــراء،كيـــف فرضـــت الـ ــديث  سـ الحـ
 ٨٢،ص٣٥٠

 ). ٣٨(آية : سورة الشورى) ٥(
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 يكونــوا قــد تعلمــوا الــشورى   انتــصرت الــدعوة بعــد ذلــك واتــسع حــال المــسلمين فــإنهم    

  )١(.وتدربوا على تطبيقها من قبل

 علــى هــذه  الجديــد مجتمــع الــصحابة-صــلى االله عليــه وســلم- ربــى النبــي وبــذلك فقــد

ولـضمان الـسرية لمجتمـع الـصحابة ومناشـطه          .  والأخـلاق الفاضـلة    ،التوجيهات فـي العبـادة    

ار الأرقم بن أبي الأرقـم المخزومـي    د -صلى االله عليه وسلم     -العلمية والتربوية اتخذ النبي     

 لتلقـي الجديـد مـن      -عـنهم  رضي االله -الصحابة  الواقعة عند الصفا لتكون مقرًا يجتمع فيه        

 علـى   -عـنهم  رضـي االله  -الـصحابة   وغيرها من الأوامـر والتوجيهـات ،وبلـغ حـرص           )٢(الوحي

صــلى االله عليــه -قــال رســول االله : الــتعلم والتفقــه فــي الــدين أنهــم إذا ســمعوا أحــدًا يقــول 

 .)٣( ابتدرته أبصارهم  -وسلم 

صـلى  -وكان القرآن الكريم  هو المادة الدراسية في العهد المكي حيث حرص النبـي              

 -عـنهم  رضـي االله -الـصحابة   يتربى عليـه   ذي  على توحيد مصدر التلقي ال      -االله عليه وسلم  

علــى قــرأه  "-ســلمصــلى االله عليــه و -فــإذا نــزل الــوحي عليــه    ،فــي هــذه المرحلــة المبكــرة  

 فيتحـول    مـا ينـزل مـن الآيـات        قلوبهم وأرواحهـم تتفاعـل مـع      و،  )٤ ("الرجال ثم على النساء   

                                     
،الريـــــــاض،دار ١غــــــازي بـــــــن يوســـــــف اليوســـــــف،دروس الـــــــدعوة الإســــــلامية فـــــــي العـــــــصر المكـــــــي،ط  ) ١(

 ٣٠هـ،ص١٤٣٣الألوية،

 ،أن الأرقـم لـم يكـن معروفـًا بإسـلامه     : تشير كتـب الـسيرة إلـى عـدة أسـباب فـي اختيـار دار الأرقـم منهـا                  ) ٢(
 وهــي التــي تحمــل لــواء التنــافس والحــرب ضــد بنــي هاشــم، كمــا أن الأرقــم كــان    وكــان مــن بنــي مخــزوم 

صغيراً في السن، فلن يخطر في بال قريش أن تبحث عن مجتمع الصحابة في بيوت الفتيـان، كمـا أن دار           
الأرقم كانت في الصفا ولهذا من الصعب كشف مكان اللقاء أو يخطر على بال أحـد مـن زعمـاء قـريش      

، عمــان، دار ٣منيــر الغــضبان، المــنهج الحركــي للــسيرة النبويــة، ط   : قــراً للــصحابة، يراجــع أن هــذه الــدار م 
 .٤٩-١/٤٨هـ، ج١٤١١المنار، 

 .)٧(رقم  الحديث النهي عن الرواية عن الضعفاءوالاحتياط في تحملها،: باب، المقدمة،صحيح مسلم)٣(

،بيـروت،دار الكتـب   ١ فريـد المزيـدي،ط   أحمـد :، السير والمغازي،تحقيق  )هـ١٥١(ابن إسحاق،محمد بن يسار   ) ٤(
 .١/١٨٩هـ، ج١٤٢٤العلمية،
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، وسلوكه وتطلعاته، ولا يختلط تعليمهم بشيء من  بقيمه الواحد منهم إلى إنسان جديد    

  )١( الكريمغير القرآن 

فجـاؤوا صـورة     علـى هـذا المـنهج        -عـنهم  رضي االله -الصحابة  مجتمع  وبهذا تم تربية    

عمليــة لهــذه التوجيهــات،وتجلى هــذا الأثــر العلمــي والتربــوي بــصورة واضــحة فــي     تطبيقيــة 

 فقـد تـضمن العديـد       ،مع ملك الحبشة النجاشي   -رضي االله عنه  -حوارجعفر بن أبي طالب     

 في هذه المرحلة كما سـيمر       -عنهم رضي االله -الصحابة   وتعلمها   اهامن المعالم التي تلق   

 . القادمةبنا في الفقرة 

  :الدعوة والدفاع عن الإسلام -٣

 فــي العهــد المكــي بــالتعلم   -عــنهم رضــي االله-الــصحابة مجتمــع مــر بنــا مــدى عنايــة   

 أعباء الدعوة والدفاع عنهـا إلـى أن لقـوا    فقد تمت تنشئتهم كي يحملوا    والتفقه في الدين،    

لعهد المكي نماذج   في ا -عنهم رضي االله -الصحابة  االله تعالى وهو عنهم راضٍ، فقد قدم        

 فـي  -رضـي االله عنـه  -بكر الـصديق  بـو فذة في العمل الدعوي، ويأتي في مقـدمتهم مـا بذلـه أ     

أسـلم علـى يـده جماعـة       ف نشاطه في تبليـغ الـدعوة،        أهذا الجانب فمن أول يوم آمن فيه بد       

عثمــان بــن عفــان، والزبيــر بــن العــوام، وســعد بــن أبــي   : مــن أعيــان المجتمــع المكــي، وهــم 

 وهــؤلاء -صــلى االله عليــه وســلم -لحــة بــن عبيــد االله، وعبــد الــرحمن بــن عــوف وقــاص، وط

ــة الرســال        ــافهم أمان ــوا علــى أكت ــار الــصحابة ممــن حمل ــدعوة، ة،الخمــسة مــن كب وأمانة ال

صـلى االله  -فـي أول يـوم إلـى النبـي     -رضـي االله عنـه   -وأمانة التبليـغ، فقـد جـاء بهـم الـصديق            

، )٣(، وعثمــان بــن مظعــون)٢(ي عبيــدة بــن الجــراح ، وفــي اليــوم الثــاني جــاء بــأب -عليــه وســلم

                                     
 .٢٢٥هـ، ص١٤١٥، عمان، دار عمان، ١كامل سلامة الدقس، دولة الرسول من التكوين إلى التمكين، ط) ١(

،ابـن  هــفي خلافـة عمـر بـن الخطـاب     ١٨عامر بن بن عبداالله بن الجراح،مـات فـي طـاعون عمـواس سـنة          ) ٢(
 ٣/٤١٤سعد،الطبقات،ج

عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي من السابقين إلـى الإسـلام وقيـل إنـه أول مـن دفـن فـي البقيـع مـن                          ) ٣(
 ٣/٣٩٧ابن سعد،الطبقات،ج.المسلمين
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-أتـى بهـم إلـى النبـي     (( وقـد ،)٢(بـن عبـد الأسـد     عبد االله   ، وأبي سلمة    )١(والأرقم بن أبي الأرقم   

 فعــرض علــيهم الإســلام، وقــرأ علــيهم القــرآن، وأنبــأهم بحــق        -صــلى االله عليــه وســلم  

لم أعقل أبـوي    : (( االله عنها  كما أسلم بدعوته أهل بيته قالت عائشة رضي       ، )٣(...)) الإسلام

 كـان أول مـن   -رضـي االله عنـه  -وتشير المصادر إلى أن الـصديق    . )٤(...)) إلا وهما يدينان الدين   

ــى االله     ــدعوا إلــ ــا يــ ــام  خطيبًــ ــوله  قــ ــى رســ ــلم   - وإلــ ــه وســ ــلى االله عليــ ــه  -صــ ــال منــ  فنــ

 .)٥(المشركون

 من عقبة بـن   في سبيل الدعوة موقفه    -رضي االله عنه  -ومن مواقف أبي بكر الصديق      

ــع ثوبـ ــ   ــين وضـ ــيط حـ ــي معـ ــي   هأبـ ــق النبـ ــي عنـ ــلم  - فـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــا   -صـ ــه خنقًـ فخنقـ

ــي       ــه ودفعــه عــن النب ــو بكــر فأخــذ بمنكب ــه وســلم  -شــديدًا،فأقبل أب  وقــال -صــلى االله علي

 .)٦(أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله وقد جاءكم بالبينات من ربكم

صـــلى االله عليـــه -فاع عـــن النبـــي تتكـــرر فـــي الـــد-رضـــي االله عنـــه-ومواقـــف أبـــي بكـــر

من أشخاص كانوا يحملون في نفوسهم العداوة والحقد والحسد من أمثال أبي             -وسلم

 )٧(.جهل وغيره، وكان يدافع عنه ويقف بينه وبين من يريد إيذاءه 

الــدعوة خــلال هــذه  فــي -عــنهم رضــي االله-الــصحابة  نــشاط يــدل علــىونمــوذج آخــر 

صــلى االله عليــه  - فقــال لــه النبــي  -رضــي االله عنــه -لغفــاري  أســلم أبــو ذر ا عنــدماالمرحلــة  

                                     
 ٣٢٤٤هـ،ابن سعد،الطبقات،ج٥٥أرقم بن أبي الأرقم بن أسد المخزومي،توفي بالمدينة سنة) ١(

 ٣/٢٤٠عد،الطبقات،جابن س.هو عبد االله بن عبدالأسد بن هلال المخزومي) ٢(

 . ١٨٤-١/١٨٣ابن إسحاق، السيرة، ج: يراجع) ٣(

 ). ٢٢٩٧(الحديث ... جوار أبي بكر: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكفالة، باب) ٤(

هــ  ١٤٠٤، بيـروت، مكتبـة المعـارف،      ٥، البداية والنهايـة، ط    )هـ٧٧٤( إسماعيل   ءأبو الفدا كثير،  ابن  : راجعي) ٥(
 .٢/٣١٩سبل الهدى والرشاد، ج، الصالحي، ٣/٣٠ج

ــي     ) ٦( ــحاب النبـ ــضائل أصـ ــصحيحه،كتاب فـ ــي الـ ــاري فـ ــه البخـ ــابأخرجـ ــي :،بـ ــول النبـ ــذاً   قـ ــت متخـ ــو كنـ لـ
 )٣٦٧٨(خليلاً،الحديث

،الرياض،مكتبـــــــة ١ســـــــليمان بـــــــن عبـــــــداالله الـــــــسويكت،محنة المـــــــسلمين فـــــــي العهـــــــد المكـــــــي،ط ) ٧(
 ٤٢هـ،ص١٤١٢التوبة،



 

 
 قراءة تاريخية : في العهد المكي مجتمع الصحابة ٢٨٦

بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

والذي نفـسي بيـده لأصـرخن       : ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، قال        : -وسلم  

أشـهد أن لا إلـه إلا االله        : بها بين ظهـرانيهم، فخـرج حتـى أتـى المـسجد فنـادى بـأعلى صـوته                 

لعبـاس بـن عبـدالمطلب فحـذرهم        وأن محمدًا رسول االله وثار القوم حتى أضجعوه، فأتى ا         

 . )١(من انتقام غفار والتعرض لتجارتهم التي تمر بديارهم إلى الشام فأنقذه منهم 

، -صلى االله عليه وسـلم      -وكان أبو ذر قبل مجيئه قد أرسل أخاه ليعلم له علم النبي             

صـلى االله  - النبـي ، وسـمع مـن قـول       مكـة  ويسمع من قوله ثم يأتيه، فانطلق الأخ حتـى قـدم          

رأيتـه يـأمر بمكـارم الأخـلاق، وكلامًـا مـا هــو       : ، ثـم رجـع إلـى أبـي ذر فقـال لــه      -عليـه وسـلم   

: ، فقـال أخـوه لـه   -صلى االله عليـه وسـلم   -بالشعر، فعزم على الذهاب بنفسه لرسول االله   

 . )٢( "وا له وتجهموافُكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنِ"

 فـي  -صـلى االله عليـه وسـلم     - النبيتثل أمر   ام-رضي االله عنه  -على أي حال فإن أبا ذر       

 ودعوتهم للإسـلام، فبـدأ بأخيـه، وأمـه          ،مغادرة مكة إلى قومه، واهتم بصلاح وهداية الأهل       

إنــه قــد «:  قــال لأبــي ذر-صــلى االله عليــه وســلم -وقومــه، فعــن عبــادة بــن الــصامت أن النبــي  

ومــك؟ عــسى االله أن وجهــت لــي أرض ذات نخــل لا أراهــا إلا يثــرب، فهــل أنــت مبلــغ عنــي ق 

صنعت أني قد أسلمت    : ما صنعت؟ قلت  : فأتيت أنيسا فقال  » ينفعهم بك ويأجرك فيهم   

مـا بـي    : ما بي رغبة عن دينـك فـإني قـد أسـلمت وصـدقت، فأتينـا أمنـا، فقالـت                   : وصدقت، قال 

رغبــة عــن دينكمــا فــإني قــد أســلمت وصــدقت، فاحتملنــا حتــى أتينــا قومنــا غفــارا، فأســلم      

إذا قدم  : وقال نصفهم .  وكان سيدهم  )٣(الغفاري  خصة  يماء بن ر  أهم  نصفهم وكان يؤم  

صــلى االله عليــه - المدينــة أســلمنا، فقــدم رســول االله -صــلى االله عليــه وســلم -رســول االله 

ــا  :  المدينــة، فأســلم نــصفهم البــاقي وجــاءت أســلم، فقــالوا    -وســلم  ــا رســول االله إخوتن ي

                                     
 ).٣٨٦١( الحديث نصار، باب إسلام أبي ذر الغفاري أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأ) ١(

 وا لـه فُشـنِ ). ٢٤٧٣( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر             ) ٢(
 ٤٨٩أي أبغضوه،ابن الأثير،النهاية في غريب الحديث والأثر،ص

 ابـن حجـر، الإصـابة فـي     ، لام وله صحبة الإس مأيماء بن رخصة بن خربة بن خفاف بن حارث الغفاري قدي          ) ٣(
 .٩٢-١/٩١تمييز الصحابة، ج
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غفـار  «: -صلى االله عليه وسلم -ول االله نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا، فقال رس      

 . )١( »غفر االله لها، وأسلم سالمها االله

 يوضـح بــصورة جليــة النـشاط الــدعوي الــذي   -رضــي االله عنــه- أبـي ذر   مــنموقــفال هـذا 

قام به ومدى شجاعته وقوته في قول الحق وسط المجتمع الوثني المكي وكأنـه فهـم أن         

 بالكتمان ليس على الإيجاب، بل على سبيل الشفقة  له -صلى االله عليه وسلم     -أمر النبي   

ــه، فأعلمــه بأنــه بــه قــوة علــى ذلــك، ولهــذا أقــره النبــي         علــى -صــلى االله عليــه وســلم  -علي

ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من يخشى منه الأذية لمن قالـه، وإن كـان الـسكوت                  .ذلك

 ذلك يترتب وجـود  علىوالأحوال والمقاصد، على حسب جائزًا، والتحقيق أن ذلك مختلف   

 . )٢(الأجر وعدمه 

وهناك جهود أخرى مماثلة للصحابة الكرام ممن قـام بواجـب الـسفارة فـي أهلـيهم         

 الـذي   -رضـي االله عنـه    - ضـماد الأزدي     :ومن هؤلاء الصحابة  ، لدعوتهم لدين االله     وقومهم

ماد  مجنــون، وكــان ضــ-صــلى االله عليــه وســلم -قــدم إلــى مكــة، وأشــاع أهلهــا أن محمــدًا  

جلـس  حـين  ف.. لو أني رأيت هذا الرجـل لعـل االله يـشفيه علـى يـدي      : يرقي من الجنون، فقال   

:  إلــى الإســلام، فقــال-صــلى االله عليــه وســلم -فــدعاه -صــلى االله عليــه وســلم -إلــى النبــي 

: -صـلى االله عليـه وسـلم    -فبايعه، فقال رسـول االله  : قال. هات يدك أبايعك على الإسلام   

  )٣(...وعلى قومي: قال)) وعلى قومك((

 لضماد على القيام بمهمة السفارة     -صلى االله عليه وسلم     -ويلاحظ هنا مبايعة النبي     

 . وتبليغ الدعوة في قومه

                                     
 ).٢٤٧٣( الحديثمن فضائل أبي ذر : فضائل الصحابة، باب: أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب) ١(
 .٧/١٧٥ابن حجر، فتح الباري، ج: يراجع) ٢(

 ).٨٦٨(تخفيف الصلاة والخطبة ،الحديث : أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب) ٣(
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ومن تلك المناشط المهمة لمجتمع الصحابة في العهد المكـي الموقـف الـذي قـام بـه                  

المجتمــع  حــين هـاجر إلـى الحبـشة وعـرض علـى      )١(-رضـي االله عنـه  -جعفـر بـن أبـي طالـب     

 ،الحبشي وملكه العـادل النجاشـي مـا كـان عليـه مجتمـع مكـة الـوثني مـن انتـشار للرذائـل                      

 والقــوي يأكــل ، وعبــادة الأصــنام، والزنــا، وأكــل الميتــة، وقطــع الأرحــام   ، والجهــل،والظلــم

 ، مــن أهــل مكــة يعُــرف نــسبه  -صــلى االله عليــه وســلم  -الــضعيف حتــى بعــث االله رســوله  

، فدعا إلى االله وحده، وترك ما سواه من عبادة الحجـارة والأوثـان،           وعفافه ،وصدقه، وأمانته 

وأمــر بــصدق الحــديث وأداء الأمانــة وصــلة الــرحم، وحــسن الجــوار، والكــف عــن المحــارم      

 عــن الفــواحش، وقــول الــزور، وأكــل مــال اليتــيم، وقــذف المحــصنات، قــال     ىوالــدماء، ونهــ

إلــى عبــادة الأوثــان، وأن نــستحل مــا كنــا  فعــذبونا قومنــا ، وفتنونــا عــن ديننــا ليردونــا  : جعفــر

 وحـالوا بيننـا وبـين ديننـا خرجنـا      ،فلما قهرونا وظلمونـا، وضـيقوا علينـا       ،نستحل من الخبائث  

إلى بلادك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيهـا                

نعم، فقـال لـه   : عفرهل معك مما جاء به عن االله شيء؟ قال له ج          : الملك، فقال النجاشي  

 مــريم فبكــى النجاشــي حتــى ابتلــت أول ســورة فــاقرأه علــي، فقــرأ عليــه جعفــر :يالنجاشــ

حتــى أخــضلوا مــصاحفهم حــين ســمعوا مــا تــلا علــيهم، ثــم قــال    لحيتــه، وبكــت أســاقفته 

إن هـــذا والـــذي جـــاء بـــه موســـى ليخـــرج مـــن مـــشكاة واحـــدة انطلقـــا فـــواالله لا  : النجاشـــي

 . )٢(أسلمهم إليكم أبدا 

 اسـتمالة ملـك الحبـشة النجاشـي إلـى صـفه              فـي  -رضـي االله عنـه    -وهكذا نجح جعفر    

صــلى االله عليــه -وكــسب تقــديره واحترامــه ممــا جعلــه يقتنــع بمــا قالــه وصــدق بنبــوة النبــي  

 وأسلم وأخفى إيمانه عن قومه لما علمه فيهم من الثبات على الباطـل، والجمـود                -وسلم  

                                     
 ٤/٣٥استشهد في مؤته،ابن سعد،الطبقات،ج بن أبي طالب جعفر) ١(

، مجمـع الزوائـد   ) ه ــ٨٠٧ت(، وصححه الهيثمي،علي بن أبي بكر  ٢٩١-١/٢٩٠ابن هشام، السيرة النبوية، ج    ) ٢(
 . ٦/٢٧هـ ، ج١٤١٤، القاهرة، مكتبة القدسي، ١حسام الدين القدسي، ط: ومنبع الفوائد، تحقيق
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رضي -، و في الصحيحين عن أبي هريرة    )١(لعقل والنقل   على العقائد الموروثة وإن صادمت ا     

 نعــى النجاشــي فــي اليــوم الــذي مــات -صــلى االله عليــه وســلم -أن رســول االله : ((-االله عنــه

 .)٢()) فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات

صحابي ومن الصحابة الذين كان لهم دور بارز في نشر الدعوة في المرحلة المكيـة ال ـ              

صـلى االله عليـه   - وذلك حـين بـايع الأنـصار النبـي     ،-رضي االله عنه-الجليل مصعب بن عمير  

 مع المبايعين مصعب بن عمير،  -صلى االله عليه وسلم     - بيعة العقبة الأولى بعث      -وسلم

 .وكان يصلي بهم، وعرف في المجتمع المدني بالمقرئ لما له من أثر دعوي كبير

أسـعد بـن زرارة خـرج بمـصعب بـن عميـر يريـد بـه دار بنـي عبـد            وتشير المصادر إلى أن   

، وا ودار بني ظفر، فـدخل بـه حائطًـا لبنـي ظفـر، واجتمـع إليهمـا رجـال ممـن أسـلم                ،الأشهل

 ووفـق االله  .)٣( قومهما من بني عبـد الأشـهل    وأسيد بن حضير يومئذ سيداَ     ،وسعد بن معاذ  

رجـع سـعد بـن معـاذ إلـى قومـه،            مصعب بن عمير فـي مهمتـه الدعويـة هـذه حيـث أسـلما، و               

ســيدنا : بنــي عبــد الأشــهل كيــف تعلمــون أمــري فــيكم؟ قــالوا  يــا : قــالفلمــا وقــف علــيهم 

فـإن كـلام رجـالكم ونـسائكم علـيّ حـرام حتـى تؤمنـوا بـاالله                  : وأفضلنا رأيًـا وأيماننـا ، قـال       

 أو فــو االله مــا أمــسى فــي دار بنــي عبــد الأشــهل رجــل ولا امــرأة إلا مــسلمًا         : ورســوله، قــالا 

مــسلمة، ورجــع أســعد ومــصعب إلــى منــزل أســعد بــن زرارة فأقــام عنــده يــدعو النــاس إلــى  

 . )٤(الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون 

- عــاد إلــى مكــة وبــشر النبــي -رضــي االله عنــه-وتــضيف كتــب الــسيرة أن مــصعب       

ينــة ودخــول الإسـلام فــي كــل بيــت مــن   بانتــشار الإسـلام فــي المد -صـلى االله عليــه وســلم  

                                     
 .١/٣٨٠ شهبة، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، جمحمد أبو) ١(

، ومــسلم فــي  )١٣٣٣(التكبيــر علــى الجنــازة أربعـًـا،    : أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الجنــائز، بــاب      ) ٢(
 ).٩٥١(صحيحه رقم الحديث 

 .٢/٥٨ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٣(

 .٢/٦٠ابن هشام السيرة النبوية، ج) ٤(
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 )١( ماتضِخبيوتها، وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين في مكان يقال له نقيع الَ      

 . )٢( -رضي االله عنه-بمعونة أسعد بن زرارة 

 توضــح مــدى نــشاط مجتمــع الــصحابة فــي العهــد  والمواقــف النمــاذج فــإن هــذه وهكــذا

 .عامات الوثنية للحيلولة دون انتشار الدعوةالمكي رغم الضغوط التي فرضتها الز

  :في مجال الرعاية الاجتماعية -٢

من الميادين التي نشط فيها الصحابة في العهد المكي ما يتعلق بالرعاية الاجتماعيـة              

الــذي يعنــي ذلــك الجهــد الموجــه نحــو مــن يحتــاجون للرعايــة نفــسيًا ومعنويًــا وماديًا،وكــان  

 فقـد  ، دور عظيم في تنمية هذا الجانب فـي نفـوس الـصحابة       - صلى االله عليه وسلم   -للنبي  

 رابطــة الــدم علــى المحبــة والأخــوة الإيمانيــة فــي االله تزيــد -صــلى االله عليــه وســلم -جعــل 

 علــى التعــاون والتكافــل الاجتمــاعي فيمــا    -عــنهم رضــي االله-الــصحابة  وحــث ،والنــسب

صـلى االله   - ولـم يتـرك      .فقيـر بينهم وليعين مـنهم القـوي الـضعيف، وليعطـف الغنـي علـى ال              

  الـصحابة جتمـع مضـعاف  لإ زعمـاء مكـة   ثغـرة واحـدة، تنفـذ منهـا محـاولات         -عليه وسلم   

 . )٣(والقضاء على الدعوة 

 آخـى بـين الـصحابة فـي         -صـلى االله عليـه وسـلم        -وتذكر بعض كتب السيرة أن النبي     

وع المؤاخـاة  في حين مـال الـبعض إلـى عـدم وق ـ          )٤(مكة قبل الهجرة على الحق والمواساة     

                                     
 المعالم الأثيرة فـي الـسنة والـسيرة،        محمد شراب،  وكسر الضاد وهي قرية قريبة من المدينة،      بفتح الخاء    )١(

  .٢٩٠ص

،الــسنن ،علــق )هـــ٢٧٥ت(،ســليمان بــن الأشــعث دأبــو داووأخرجــه . ٥٨/ ٢ابــن هشام،الــسيرة النبويــة،ج ) ٢(
الجمعـة  : ة،بابهــ،كتاب الـصلا  ١٤٢٧،الرياض،مكتبة المعـارف للنـشر،  ٢محمد ناصر الدين الألباني ،ط  :عليه

 ). ١٠٦٩(في القرى، الحديث 

ــدالوهاب كحيــل، الحــرب النفــسية ضــد الإســلام فــي عهــد الرســول       )٣( ، بيــروت، عــالم  ١ فــي مكــة، ط عب
 .١٣٧-١٣٦هـ، ص١٤٠٦الكتب، 

،القــاهرة،دار ١محمــد حميــد االله،ط:،أنــساب الأشــراف،تحقيق)هـــ٢٧٦(البلاذري،أحمــد بــن يحيــى بــن جــابر ) ٤(
علـــــــــى بـــــــــن   والحلبـــــــــي،١/٣٢١ج وابـــــــــن ســـــــــيد النـــــــــاس،عيون الأثـــــــــر،   ١/٢٧٠م،ج١٩٥٩المعـــــــــارف،



 

 
 الإنسانية والاجتماعيةمجلة العلوم   ٢٩١

  هـ١٤٣٦ السابع  والثلاثون شوال العدد
 

،وممـــا يـــرجح عـــدم وقوعهـــا أن كتـــب الـــسيرة الأولـــى لـــم تـــشر إلـــى وقـــوع هـــذه  )١(بمكـــة

المؤاخـاة،وعلى فــرض وقــوع هـذه المؤاخــاة بمكــة فإنهــا تقتـصر علــى المــؤازرة والنــصيحة    

 )٢(بين المتآخين دون أن يترب عليها حقوق التوارث

 كـان لهـم دور فاعـل        -عـنهم  رضي االله -الصحابة   بعض كبار    وتشير المصادر إلى أن   

ا، فخديجـة رضـي   ا ومادي ًـفي المحافظة علـى مجتمـع الـصحابة والحـرص علـى رعايتـه نفـسيً        

صـلى  -االله عنها كانت ترعى قيادة هذا المجتمع بمالها وجهدها حيث تنفق علـى زوجهـا                

، فقـد وظفـت   - عـنهم  رضـي االله  - ومـن أحـاط بـه مـن الـصحابة الكـرام          -االله عليه وسلم    

واسـتني بمالهـا إذ   ...: (( عنها-صلى االله عليه وسلم - النبي  فقد قال  وتجارتها لهم    أموالها

رضـي االله  -الصحابة الكـرام    وكان لهذه الرعاية أثر كبير في نفوس        ، )٣(...)) حرمني الناس   

، واستحقت )٤( واستحقت أن يبشرها ربها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب            -نهم  ع

، ومسرّية عنه ما يجده مـن قومـه       -صلى االله عليه وسلم     -زيرة صدق للنبي    أن يقال عنها و   

وتزيـل عنـه آثـار الأذى    ، وتهـون عليـه أمـر الناس     ،تثبته، وتخفف عنه، وتـصدقه    وإذا رجع إليها    

                                                                                   
عبـداالله  :،السيرة الحلبية المـسمى إنـسان العيـون فـي سـيرة الأمـين والمـأمون،تعليق              )هـ١٠٤٤ت(إبراهيم

 هـ ١٤٢٧،بيروت،دار الكتب العلمية،٢محمد الخليلي،ط
عرفــــــــة ،الاســــــــتعاب فــــــــي م)هـــــــــ٤٦٣ت (وابــــــــن عبدالبر،يوســــــــف بــــــــن عبــــــــداالله بــــــــن محمــــــــد  ٢/١٢٤ج

 ١/١٩٩هـ،ج١٣٢٨،القاهرة،الخديوية المصرية،١الأصحاب،ط

محمد رشاد :،منهاج السنة النبوية، تحقيق)هـ٧٢٨ت(يراجع،ابن تيمية،تقي الدين أحمد بن بن عبدالحليم )١(
 وابن القيم ،محمد بـن  ٣٣-٤/٣٢ هـ،ج١٤٠٦،الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،     ١سالم،ط
ــاد،تحقيق   ،زا)هـــ٧٥١ت(أبــي بكــر  ــر العب ــه،ط  :د المعــاد فــي هــدي خي ــؤوط وزميل ،مؤســسة ١٥شــعيب الأرن
 ٤/٢٢٧ وابن كثير،البداية والنهاية،ج٣/٦٤هـ ج١٤٠٧الرسالة،

 ٢٤١-١/٢٤٠ج هـ،١٤٢١،الرياض،مكتبة العبيكان،٤أكرم ضياء العمري،السيرة النبوية الصحيحة،ط) ٢(

 . ٢٢٥-٩/٢٤٤ ج، مجمع الزوائدي،حسنه الهيثم) ٣(

...  خديجــــة وفــــضلها  أخرجــــه البخــــاري فــــي صــــحيحه كتــــاب مناقــــب الأنــــصار، بــــاب تــــزويج النبــــي          ) ٤(
 ).٢٤٣٢(الحديث... كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين : ، ومسلم)٣٨٢٠(الحديث
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، )١(بيــديها، وتمــسح مــا عــسى أن يكــون علــق بنفــسه مــن النــاس بحــديثها المــؤمن العــذب   

ــات النبــي     ــة ممــن ســاهم   -ه وســلم صــلى االله علي ــ-وكانــت مــع بن ــة الأســرة النبوي  ن وبقي

 والمحافظـة علـى الـدعوة ممـا     -عـنهم  رضي االله-الصحابة مجتمع بنشاط وافر في رعاية   

 . نالها من زعماء قريش

 جاءته فاطمة رضـي   -صلى االله عليه وسلم     -لقي سلا الجزور على رسول االله        أُ حينف

، ودعـت علـى مـن صـنع هـذا مـن        -سـلم صـلى االله عليـه و     -هاالله عنها فأخذته من على ظهر     

ــار قـــريش  ــراده     . )٢(كفـ وهـــذا يـــدل علـــى مـــدى وعـــي أبنـــاء البيـــت النبـــوي وتكامـــل أدوار أفـ

 . للمحافظة على مجتمع الصحابة

مجتمــع ال فــي رعايــة  -عــنهم رضــي االله-الــصحابة وثمــة جهــود أخــرى لــبعض كبــار   

 فحـين قـدم أبـو ذر الغفـاري        ،يـة  وتحمل أعباء الضيافة والإيواء لمن يحتاج إلى الرعا        الجديد،

 استـضافه علـي بـن    -صـلى االله عليـه وسـلم        - إلى مكة يريـد مقابلـة النبـي          -رضي االله عنه  -

  )٣( . ثلاث ليالٍ، بعد أن علم أنه غريب-رضي االله عنه-أبي طالب 

 كــان يعُــرف فــي المجتمــع الــذي و-رضــي االله عنــه-قام بــه الــصديق ماومــن ذلــك أيــضًا

لمعـدوم، ويـصل الـرحم، ويحمـل الكـل، ويقـري الـضيف، ويعـين علـى                  المكي بأنه يكسب ا   

ا لقومه محبًـا سـهلًا يـسيل قلبـه رقـة       ولم ينغمس في إثم في جاهليته مألفً    ، الحق )٤(نوائب  

ورحمة على الضعفاء والأرقاء من المسلمين أنفق الأموال فـي سـبيل رعـايتهم وعـتقهم                

 برعايته بلال بـن  -رضي االله عنه-م الصديق    ولعل من أبرز هؤلاء الذين شمله      ،الله وفي االله  

                                     
 .١/٢٨٣محمد أبو شهبة، السيرة النبوية، ج) ١(

ــصلاة،باب    )٢( ــاب الــــ ــحيحه كتــــ ــي صــــ ــاري فــــ ــه البخــــ ــرأة:أخرجــــ ــن    المــــ ــيئاً مــــ ــصلي شــــ ــن المــــ ــرح عــــ  تطــــ
مــــن أذى ^كتاب الجهــــاد والــــسير، بــــاب مــــا لقــــي النبــــي      ،ومــــسلم فــــي صــــحيحه،  )٥٢٠(الأذى،الحــــديث
 ). ١٧٩٤ (،الحديثالمشركين

 ).٣٨٦١ (،الحديثالبخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب إسلام أبي ذر الغفاري ) ٣(

لحــوادث، يراجــع ابــن الأثيــر، النهايــة فــي غريــب  نوائــب جمــع نائبــة وهــي مــا ينــوب الإنــسان وينــزل بــه مــن ا ) ٤(
 .٩٣٢الحديث والأثر، 
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ألا تتقـي االله فـي هـذا        :  بعـد أن فـاوض سـيده أميـة بـن خلـف، وقـال لـه                 -رضي االله عنه  -رباح  

أفعــل، عنــدي : أنــت الــذي أفــسدته فأنقــذه ممــا تــرى، فقــال أبــو بكــر: المــسكين؟ حتــى قــال

ــه، قــال       ــه، وأقــوى علــى دينــك أعطيكــه ب هــو لــك،  : قــالقــد قبلــت، ف : غــلام أســود أجلــد من

ــصديق    ــك، وأخــذه فأعتقــه   -رضــي االله عنــه -فأعطــاه أبــو بكــر ال ــة ،)١( غلامــه ذل : وفــي رواي

 -رضـي االله عنـه    -، كما شملت رعايـة الـصديق        )٢(اشتراه بسبع أواق أو أربعين أوقية ذهبًا        

ــرة         ــصحابة آخــرين وهــم عــامر بــن فهي ــضا ســتة مــن ال ــو فكيهــة  )٣(أي ــيس، )٤(، وأب  وأم عب

مــا أذهــب بــصرها إلا الــلات والعــزى، : صــيب بــصرها حــين أعتقهــا، فقالــت قــريش   أ)٥(وزنيــرة

ــت ، واعتــق )٦(كــذبوا وبيــت االله مــا تــضر الــلات والعــزى ومــا تنفعــان، فــرد االله بــصرها        : فقال

 كانتا لامرأة من بني عبد الـدار، فمـر بهمـا، وقـد        ، وبنتها )٧( النهدية   -رضي االله عنه  -الصديق  

رضـي االله  -واالله لا أعتقكما أبدًا، فقال أبـو بكـر        : لها وهي تقول  بعثتهما سيدتهما بطحين    

: فبكم هما؟ قالـت   : حِلّ، أنت أفسدتهما فأعتقهما، قال    :  يا أم فلان، فقالت    )٨(حِلّ  : -عنه

أو نفَْـرغُ منـه يـا أبـا     : قد أخذتهما، وهما حرتـان أرجعـا إليهـا طحينهـا، قالتـا            : بكذا وكذا، قال  

 . )٩( وذلك إن شئتما :بكر ثم نرده إليها؟ قال

                                     
 ١/٢٧٨ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ١(

ــن يوســـف   ) ٢( ــد بـ ــصالحي، محمـ ـــ٩٤٢ت(الـ ــاد،    ،)هـ ــر العبـ ــيرة خيـ ــي سـ ــاد فـ ــدى والرشـ ــبل الهـ ــي :تعليق سـ علـ
 .٢/٣٥٨ جهـ،١٤١٤،بيروت،دار الكتب العلمية،١محمدمعوض،ط

 .٣/٢٣٠يراجع ترجمته ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج،تل يوم بئر معونة شهيداًشهد بدراً وأحداً وقُ)٣(

 . ٤/٣، جابن سعد،الطبقات) ٤(

هــ،  ١٣٢٨، القاهرة، المكتبة الخديوية، ١الإصابة في تمييز الصحابة، ط    ) هـ٨٥١ت(ابن حجر، أحمد بن محمد      )٥(
 . ٤/٣١١ج

 . ٤٧٥المصدر نفسه، ص) ٦(

 .١/٢٧٨وية، جابن هشام، السيرة النب) ٧(

، الفيـومي حِلّ بالكسر حلاً خـلاف حـرم فهـو حـلال وقيـل أحللتـه وحللتـه ومنـه أحـل االله البيـع أي أباحـه،              ) ٨(
 ).الحاء مع اللام(م، مادة ١٩٩٠، بيروت، مكتبة لبنان، ١، المصباح المنير، ط)هـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد 

 .١/٢٧٨ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٩(
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وهنــا وقفــة تأمــل كيــف أن الإســلام عــدل بــين الــصديق والجــاريتين حتــى خاطبتــاه            

 علــى قــدره  -رضــي االله عنــه -خطــاب النــد للنــد لا خطــاب المــسود للــسيد وتقبــل الــصديق     

وشــرفه فــي الجاهليــة والإســلام منهمــا ذلــك مــع أن لــه يــدًا عليهمــا بــالعتق، وكيــف صــقل     

ا وتحررتـا   ت ـتى تخلقتا بهذا الخلق الكريم، وكان يمكنهمـا وقـد أعتق          الإسلام الجاريتين ح  

من الظلم أن تدعا لهـا طحينهـا، ويـذهب أدراج الريـاح، أو يأكلـه الحيـوان والطيـر، ولكنهمـا                

 . )١( إلا أن تفرغا منه، وترداه إليها -تفضلًا –أبتا 

 المؤمل بن حبيب  بني جارية لُبينةأولبَيبة-رضي االله عنه-كما شملت رعاية الصديق     

 يعــذبها قبــل أن يــسلم  -رضــي االله عنــه- مــن آل عــدي بــن كعب،كــان عمــر بــن الخطــاب  

أمــا إنــي أعتــذر إليــك فــإني لــم أدعــك       :لتتــرك الإســلام حتــى يفَْتُر،فيــدعها،ثم يقــول لهــا     

رضـي  -  ومـر الـصديق    أخـرى ،وفـي روايـة     )٢(كذلك يعذبك االله إن لم تـسلم      :إلاسآمة،فتقول

عمـر بـن الخطـاب يعـذبها لتتـرك الإسـلام        كانـت مـسلمة، و    ي مؤمل،و  بجارية بن  -االله عنه 

 ؛إنـي أعتـذر إليـك، إنـي لـم أتركـك إلا ملالــة      : لّ قـال م ـوهـو يؤمئـذ مـشرك يـضربها، حتـى إذا      

 .)٣( فأعتقها -رضي االله عنه-كذلك فعل االله بك فابتاعها أبو بكر : فتقول

  فــي-رضــي االله عنــه-  الــصديققدمــهلــرغم مــن هــذه التــضحيات والبــذل الــذي   علــى او

 كـان المجتمـع المكـي الـوثني يتنـدر بـه           -عـنهم  رضـي االله  -الـصحابة    رعاية مجتمع    سبيل

-رضـي االله عنــه - الـذين هــم فـي نظـر أبـي بكـر     علـى عنايتـه ورعايتـه لهـؤلاء المستـضعفين     

ولم يكن يقصد بعمله هذا محمدة، ولا جاهًا، وإنما كان يريد    إخوانه في العقيدة والإسلام،     

إذا يا بني إني أراك تعتـق رقابًـا ضـعافًا، فلـو أنـك        : (( ولقد قال له أبوه    والدار الآخرة،  االله   وجه

يـا  : -رضـي االله عنـه  -رجالًا جُلْدًا يمنعونك، ويقومون دونك، فقال أبو بكـر     أعتقت أعتقت   

 رضـي -فلا عجب إذا كان االله سبحانه أنزل في شأن أبي بكر )) الله   إنما أريد ما أريد  ،أبتِ

                                     
 . ٣٤٧-٣٤٦/ ١بة، السيرة النبوية، جمحمد أبو شه) ١(

 ١/١٩٥البلاذري،أنساب الأشراف،ج)٢(
 . ١/٢٧٨ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٣(
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ــا يتلــى إلــى يــوم ا -االله عنــه z y x w } | {  ~ }  : قــال تعــالىلقيامــة قرآنً
¢ ¡ � z )١( . 

على أي حال فإن هذا التكافل والرعاية الاجتماعية بين أفراد مجتمع الـصحابة دليـل               و

على عظمة هذا الدين وتمكنه في نفوس هذا المجتمع المبـارك، ومـا أحـوج الأمـة فـي كـل        

التحـــديات  بـــين أفـــراده لمواجهـــة  والتعـــايش الـــسلميالـــتلاحمزمـــان ومكـــان لمثـــل هـــذا 

 . خصوم الدعوةو

  :مزاولة بعض الأعمال والمهن في المجتمع -٤

 في المرحلة المكيـة     -عنهم رضي االله -الصحابة   التي بين أيدينا تشير إلى أن        المصادر

لتجاريــة كــانوا يعملــون فــي عــدد مــن المهــن والــصناعات اليدويــة ومزاولــة بعــض الأعمــال ا   

وغيرها في المجتمع من أجل الكسب وطلب الرزق إلى جانب القيام بواجباتهم الدعوية             

Ä Ã  Â Á À¿   ¾ ½ ¼   » º }  :والدينية وعملًا بقوله تعالى
 Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅz )٢( 

ــالى b a `_  ̂] \ [ Z Y X W V U T  }  :وقولـــــــه تعـــــ
cz  )ما أكل أحد طعامًا قط خيـرًا مـن   : ((-صلى االله عليه وسلم -لنبي نفاذًا لقول اإو .)٣

لأن يحتطـب أحـدكم حزمـة       : ((-صلى االله عليه وسـلم      - وقال   )٤()) أن يأكل من عمل يده    

إلى غير ذلك من التوجيهات التي    )٥()) على ظهره خير من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه         

ــلة  -عـــنهم رضـــي االله-الـــصحابة كانـــت مـــن الأســـباب التـــي دفعـــت مجتمـــع    علـــى مواصـ

 وأبـو بكـر     ، فكانت خديجة رضي االله عنها     التي كانوا يمارسونها قبل إسلامهم،    أعمالهم  

رضـي  – بـن عـوف وغيـرهم    نوعبـد الـرحم   والزبيـر بـن العـوام       ،الصديق ،وعمر بـن الخطـاب     

                                     
 . ٢٢٨/ ١ ، جوالمغازي، السيرإسحاقابن ،٧-٥سورة الليل ) ١(

 ).٧٧(آية : سورة القصص) ٢(

 ).١٥(آية : سورة الملك) ٣(

 ).٢٠٧٠(الحديثكسب الرجل وعمله بيده : ابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، ب) ٤(

 ).٢٠٧٤( الحديث كتاب البيوع،البخاري،) ٥(
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د االله  وطلحـة بـن عبي ـ  ،، وكـان عثمـان بـن عفـان    )١( يعملون فـي مجـال التجـارة         - عنهماالله  

وكـان الزبيـر    ، )٢(  في الثيـاب والقمـاش    ةبحرفة التجار رضي االله عنهما ممن اكتسب المال       

 -رضــي االله عنــه-، واكتــسب ســعد بــن أبــي وقــاص  )٣( خــزازًا-رضــي االله عنــه-بــن العــوام 

 لأهـل مكـة،    )٤( الحفـر   صـناعة النبـل، وأبـو عبيـدة عـامر بـن الجـراح يـضرح                تة فـي  المال بحرف 

 -رضـي االله عنـه    -وعمـار بـن ياسـر       ، )٥( الحـدادة    ة بحرف ـ -رضـي االله عنـه    -وخباب بـن الأرت   

 )٧( يعمـــل برعـــي الغـــنم -رضـــي االله عنـــه-، وكـــان عبـــداالله بـــن مـــسعود )٦(ومهنتـــه البنـــاء 

حولها بل منهم مـن   وغيرهم كثير كان لهم نشاط في المواسم والأسواق في مكة وما        

 بكــر بــو فالخليفــة الراشــد أ، النبويــةاســتمر فــي نــشاطه وحرفتــه إلــى أن هــاجر إلــى المدينــة  

 حين بويع بالخلافة توجه في الـصباح إلـى الـسوق كعادتـه، وعلـى       -رضي االله عنه  -الصديق  

فلقيــه عمــر بــن الخطــاب، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح رضــي االله عنهمــا   بهــا رقبتــه أثــواب يتجــر

ــا خليفــة رســول االله؟ قــال     قــد وليــت أمــر  تــصنع مــاذا؟ و : الــسوق، قــالا : فــسألاه أيــن تريــد ي

 ،)٨(انطلق حتى نفرض لك شيئًا يغنيك : فمن أين أطعم عيالي؟ قالا: المسلمين، قال

ينبغــي الإشــارة إلــى أن مجتمــع الــصحابة لــم يكــن فــي عزلــة عــن    فإنــه علــى أي حــال و

 .  فقد شارك معظم عناصره في كثير من المهن والحرف لطلب الرزق،مناشط المجتمع

                                     
، تخريج الدلالات السمعية على مـا كـان فـي عهـد رسـول االله         )هـ٧٨٩ت(الخزاعي، علي بن محمد     : يراجع) ١(

      مي، ، تونس، دار الغرب الإسـلا ٣إحسان عباس، ط :  من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، تحقيق
 . ٦٨٧م، ص٢٠١٠

 .٦٩٢، صالدلالات السمعيةالخزاعي، يراجع للمزيد )٢(

،النهايـة فـي   )ه ــ٦٠٦ت(الخزاز هو بائع ثياب الخز تنـسج مـن الـصوف،ابن الأثير،مجـد الـدين أبـي الـسعادات        ) ٣(
 ٢٦٢م،ص٢٠٠٣،عمان،بيت الأفكار الدولية،٣رائد بن صبري بن أبي علفة،ط:غريب الحديث والأثر،تعليق

 .٧٦٩، صالدلالات السمعيةالخزاعي، : أي يحفر القبور يراجع :يضرح لحفر) ٤(

  .٣/١٦٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٥(

 .٧٢١، صالدلالات السمعيةالخزاعي، ) ٦(

 .٣/٣٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج) ٧(

 .١٨٥-٣/١٨٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: يراجع) ٨(
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 : -عنهم رضي االله-الصحابة مجتمع لتي واجهت  المشكلات ا:المحور الرابع
  هـذا  مر بنا مدى توسع الـدعوة فـي المجتمـع المكـي بجميـع فئاتـه ومكوناتـه، وقـد أدى                    

صـلى  - والمشكلات كان الغرض منها هو القضاء على النبي        العقبات إلى ظهور العديد من   

 خـارج مكـة، وقـد    ^هدعوت وعلى المجتمع الجديد، والحيلولة دون انتشار   -االله عليه وسلم    

 أثـر بـارز فـي معالجـة معظـم         -صـلى االله عليـه وسـلم        -كان للمنهج الـذي سـار عليـه النبـي           

هذه المواقـف والمـشكلات بالوسـائل المناسـبة للمحافظـة علـى مجتمـع الـصحابة وزيـادة             

  ولعــل مــن أبــرز تلــك المــشكلات،تبليــغ الــدعوةل المناســبةترابطــه وقوتــه ورســم الخطــط 

 : مايلي

 : رضة بعض آباء وأمهات الصحابة لإسلامهم معا-١

 لمعارضــة قويــة مــن الآبــاء والأمهــات فــي -عــنهم رضــي االله-الــصحابة  تعــرض بعــض 

 ومــن -عــنهم رضــي االله-الــصحابة مجتمــع هــذه المرحلــة ممــا شــكل بعــض الــصعوبات ل  

 : أبرزهم

هـا عنـد    وكان إسلام خالـد قـديمًا لرؤيـا رآ         :-رضي االله عنه  - خالد بن سعيد بن العاص    

، إذ رأى كأنه وقـف علـى شـفير النـار، وهنـاك مـن             -صلى االله عليه وسلم     -أول ظهور النبي    

  يلتزمـه لـئلا يقـع، ففـزع مـن نومـه معتقـدًا أن                -صـلى االله عليـه وسـلم      -يدفعه فيهـا، والنبـي      

، اأريـد بـك خيـرً     : ، فقـال لـه    -رضـي االله عنـه    -هذه الرؤيا حق، فقصها على أبـي بكـر الـصديق          

 فاتبعه، فذهب إليه فأسلم، وأخفى إسـلامه خوفًـا   -صلى االله عليه وسلم   -االله  هذا رسول   

من أبيه، لكن أباه علم لما رأى كثرة تغيبه عنه، فبعث إخوته الذين لم يكونـوا قـد أسـلموا          

بعد في طلبه، فجيء به، فأنبه، وضربه بمقرعـة، أو عـصا كانـت فـي يـده حتـى كـسرها علـى                        

خوته من الكلام معه، وحذرهم مـن عملـه، ثـم ضـيق عليـه            رأسه، ثم حبسه بمكة، ومنع إ     

واالله : الخنــاق فأجاعــه، وقطــع عنــه المــاء ثلاثــة أيــام وهــو صــابر محتــسب، ثــم قــال لــه أبــوه  

انـصرف إلـى رسـول    فإن منعتني فإن االله يرزقني ما أعيش بـه،  : لأمنعنك القوت، فقال خالد   
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، ثـم رأى أن يهـاجر إلـى الحبـشة       فكان يكرمه، ويكـون معـه       -صلى االله عليه وسلم     -االله  

 . )١(مع من هاجر إليها من المسلمين في المرة الثانية 

 )٢(الذي تعرض لمعارضة شديدة مـن والدتـه       -رضي االله عنه  -سعد بن أبي وقاص      وهذا

المشركة، فامتنعت عن الطعام والشراب حتى يعـود إلـى دينهـا وجـاء عنـد ابـن كثيـر فـي           

  f  g  h  ji   k } :فــيّ هــذه الآيــةأنزلــت : تفــسيره أن ســعدًا قــال
l  m  n  po  q  r     s  t   u  wv  x z )٣( .

 يــا ســعد مــا هــذا الــذي أراك قــد   أمــي ، فلمــا أســلمت قالــتوقــال ســعد عــن حالــه مــع والدتــه 

لا : يـا قاتـل أمـه، فقلـت    : أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشـرب حتـى أمـوت، فيقـال        

ــا أمــه، فــإني لا    أدع دينــي هــذا لــشيء؛ فمكثــت يومــا وليلــة لــم تأكــل فأصــبحت قــد      تفعلــي ي

جهدت، فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين واالله لو كانت لـك مائـة نفـس فخرجـت نفـسًا         

وفـي  . )٤(نفسًا ما تركـت دينـي هـذا لـشيء؛ فـإن شـئت فكلـي وإن شـئت لا تـأكلي، فأكلـت                         

ــدًا حت ــ     ــد مــسلم أن أم ســعد حلفــت أن لا تكلمــه أب ــة عن ــه، ولا تأكــل ولا   رواي ى يكفــر بدين

فمكثــت : زعمــت أن االله وصــاك بوالــديك وأنــا أمــك، وأنــا آمــرك بهــذا، قــال: تــشرب، قالــت

 عُمـارة فـسقاها، فجعلـت تـدعو علـى سـعد،         هـا ثلاثًا حتى غشي عليها من الجهد فقـام ابن        

فكــانوا إذا  :  قــال)٥( N O   P RQ z } فــي القــرآن هــذه الآيــة    فــأنزل االله 

، وهـذا يوضـح حجـم المـشكلة         )٦(يطعموها فتحوا فاها بعـصًا ثـم صـبوا فيـه المـاء              أرادوا أن   

 مـع والدتـه وهـو موقـف فـي غايـة       -رضـي االله عنـه  -التـي تعـرض لههـا سـعد بـن أبـي وقـاص        

                                     
 .٩٦-٢/٩٤الكبرى، جابن سعد، الطبقات : يراجع) ١(

 .٣/١٣٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: وهي حمنة بنت سفيان الأموية، يراجع) ٢(

 ).١٥(آية : سورة لقمان) ٣(

 .٣/٣٨تفسير القرآن العظيم، ج) ٤(

 ).٨(آية : سورة العنكبوت) ٥(

،وابـن  )٢٤١٣(الحديثفضل سعد بن أبي وقاص،      : أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب       ) ٦(
 ٣/٣٤٧كثير،تفسير القرآن العظيم،ج
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الــصعوبة بــين المــسلم وأســرته غيــر المــسلمة، فــالقرآن الكــريم أمــر بعــدم قطــع صــلتهم  

رضـي االله   - مـدى تغلغـل الايمـان فـي قلبـه          وبرهم والإحسان إليهم،وهذا الموقف يـدل علـى       

  .)١(،وأنه لايقبل فيه مساومة مهما كانت النتيجة-عنه

ونمــوذج آخــر للمعارضــة الأســرية مــن الآبــاء والأمهــات مــا تعــرض لــه الــصحابي الجليــل   

 حلـة، وكـان     م الـذي كـان أنعـم غـلام بمكـة، وأجـوده            -رضـي االله عنـه    -مصعب بن عميـر     

ثيرة المال تكسوه أحسن ما يكـون مـن الثيـاب ، وكـان أعطـر      أبواه يحبانه، وكانت أمه ك    

 عنـد رأسـه ، فـإذا اسـتيقظ مـن            والطعـام أهل مكة، وبلغ مـن شـدة كلـف أمـه بـه أنـه يبيـت                  

 يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن -صلى االله عليه وسلم - أن النبي    مولما عل نومه أكل،   

م إسلامه خوفًا من أمه وقومه، فكان      أبي الأرقم دخل عليه فأسلم، وصدقّ به، وخرج فكت        

 سـرًا، وعنـدما علمـت أمـه وقومـه بإسـلامه       -صلى االله عليه وسـلم  -يختلف إلى رسول االله  

أخذوه وحبسوه، فلم يـزل محبوسًـا حتـى خـرج إلـى أرض الحبـشة فـي الهجـرة الأولـى،ثم                      

دنيا الحمـــد الله ليقلـــب الـــ: حـــين رآه-صـــلى االله عليـــه وســـلم-قـــال النبـــي ف ،عـــاد إلـــى مكـــة

بأهلها،لقد رأيت هذا يعني مصعبًا،ومابمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه منه،ثم أخرجـه              

 .)٢(من ذلك الرغبة في الخير وحب االله ورسوله  

 من معارضة -رضي االله عنه -وعلى الرغم من هذا الجهد والبلاءوماتعرض له مصعب         

لـصحابه مـن الخيـر والفـضل         بلغـه غيـره مـن ا       اشـيء مم ـ   فـي  فإنه لم يتـوان أو يقـصر         ،أسرية

 .)٣( يوم أحدوالجهاد في سبيل االله تعالى حتى أكرمه االله بالشهادة

 فـي هـذا الجانـب يعـد صـفحة      -عـنهم  رضـي االله -الـصحابة   وعلى أي حال فإن مواقـف       

 .من صفحات التضحية والبذل في سبيل الدعوة

                                     
 ١٠٨سليمان السويكت،محنة المسلمين في العهد المكي،ص)١(

 .١١٧-٣/١١٦ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٢(

 ١٠٨السويكت،محنة المسلمين في العهد المكي،ص) ٣(
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 : -رضي االله عنهم-للصحابة  اضطهاد كفار قريش -٢

لتــي واجهــت مجتمــع الــصحابة فــي هــذه المرحلــة الأذى والاضــطهاد مــن  مــن العقبــات ا

قبل الزعامة المكية الوثنية بعد أن فشلت جميع الجهود المبذولة لإقناع بني هاشم وبني              

 ومــن أســلم معــه للتخلــي عــن   -صــلى االله عليــه وســلم  - الــضغط علــى النبــي   فــيالمطلــب

ريــشًا تــآمروا بيــنهم علــى مــن فــي    ثــم إن ق: (( قــال ابــن إســحاق .الــدعوة ومفارقــة ديــنهم 

 الذين أسلموا، فوثبت كـل      -صلى االله عليه وسلم     -القبائل منهم من أصحاب رسول االله       

وفي رواية أخـرى    . )١()) قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم         

هم وقبائلهم  بأن يفتنوا من تبعه عن دين االله من أبنائهم وإخوان      زعماء قريش ائتمروا  أن  

 مـن أهـل     -صـلى االله عليـه وسـلم        -فكانت فتنة شديدة الزلزال علـى مـن اتبـع رسـول االله              

 . )٢(الإسلام 

 علــى مجتمــع الــصحابة كــان يتفــاوت قــريشويبـدو أن الاضــطهاد والأذى الــذي مارســته  

إذا سمع بالرجـل قـد أسـلم        (( وكان أبو جهل     ،حسب المكانة الاجتماعية في عشائرهم    

تركت دين أبيك وهو خير منك لنـسفهن حلمـك،       :  له  وقال ،نعة أنبه وأخزاه  له شرف وم  و

 ولنهلكن مالـك،    ،واالله لنكسدن تجارتك  : ورأيك، ولنضعفن شرفك، وإن كان تاجرًا قال      

 . )٣()) وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به

 بحجـة  -عـنهم  رضـي االله -الـصحابة  وهكذا كان لجـوء مـشركي مكـة إلـى اضـطهاد         

 وبعـد أن فـشلت   . آبـائهم وأجـدادهم إلـى نـور الإسـلام والهدايـة      يـن  دعـن ا أنهم قد خرجـو   

 القرشــية الوثنيــة الــسلمية بــصد الــصحابة عــن ديــنهم لجــأت      اتجميــع محــاولات الزعام ــ

رضـي االله   -للـصحابة والمعنـوي     والتعـذيب النفـسي    ،قريش إلـى أسـلوب الاعتـداء الجـسدي        

                                     
 .١/٢٢٧السيرة النبوية، جابن هشام،) ١(

 .٢/٤١١هـ، ج١٤٠٧، بيروت، دار الفكر، ١الأمم والملوك، ط، تاريخ )هـ٣١٠(الطبري، محمد بن جرير ) ٢(

 .١/٢٧٩ابن هشام السيرة النبوية، ج) ٣(
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 لأخـذهما نوف ـ  )١(بيداالله رضي االله عنهمـا    ، فلماأسلم أبوبكرالصديق، وطلحة بن ع     -نهم  ع

فشدهما في حبل واحـدولم يمنعهمـا       (٢) -وكان يدعى أسد قريش   -بن خويلد بن العدوية   

رضـي االله   -وحـين كثـر علـى أبـي بكـر           ،(٣))القـرينين (بنوتيم، فلذلك سـمي أبـوبكر، وطلحـة       

ي  وف ـ ،الهجرة إلـى الحبـشة    فـي الخـروج مـن مكـةو       فكـر   الاضطهاد والأذى من قريش     -عنه

آذانـي قـومي   :أين تريـد ياأبابكرفقـال  :،فقال له  )٥( سيد القارة    )٤(طريقه إليها لقيه ابن الدغنة      

طلب منه العودة إلى مكـة،      وأخرجوني،وضيقوا علي،فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي ف        

 إنك تكسب المعدوم،وتـصل  مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يُخرج   :وأدخله في جواره قائلًا له    

  واشــترطت .،وتحمــل الكــل،وتقري الــضيف،وتعين علــى نوائــب الحق،فأنــا لــك جــار الرحم

ففعـل أبـو بكـر مـا طلـب منـه وبنـى         عليه قـريش أن يـأمر أبـا بكـر فيعبـد االله فـي داخـل داره            

مسجدًا في فناء داره ليصلي فيه فكان إذا صلى وقرأ القرآن وقـف عليـه نـساء المـشركين                   

ي وهـو يقـرأ القـرآن فـأفزع ذلـك قريـشًا خـشية إيمـان                وأبناؤهم يعجبون منه لأنه كان يبك     

الناس بالقرآن، فطلبوا من ابن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبـادة ربـه فـي داخـل داره مـن               

: حيث لا يسمعه أحد، وليس في فناء الدار حيث يسمعه الناس وجاء ابـن الدغنـة وقـال لـه        

                                     
ــسابقين إلــى الإســلام وأحــد العــشرة              )١( طلحــة بــن عبيــداالله بــن عثمــان بــن عمــروا التيمــي القرشــي مــن ال

بقات ابــن ســعد،الط  . ،قتــل يــوم الجمــل،ودفن بالبــصرة   المبــشرين بالجنــة شــهد المــشاهد مــع النبــي      
  ٢/٢٢٩،ابن حجر،الإصابة،ج٣/٢١٤الكبرى،ج

نوفــل بــن خويلــد بــن أســد ويقــال لــه ابــن العدويــة،كان مــن شــياطين قريش،قتلــه علــي بــن أبــي طالــب يــوم   )٢(
ــحابه العـــشرة،تحقيق      ــي وأصـ ــي نـــسب النبـ ــوهرة فـ ــد بـــن أبـــي بكر،الجـ ــونجي  :بدر،البرُي،محمـ ــد التـ محمـ

  ١/٢٥هـ،ج١٤٠٣،الرياض،دار الرفاعي،١،ط

ــ)٣( ــرى،ج ابـ ،البري،الجـــوهرة فـــي نـــسب النبـــي   ٧٩،الذهبي،الـــسيرة النبويـــة،ص ٣/٢١٥ن ســـعد،الطبقات الكبـ
 ١/٢٥وأصحابه العشرة،ج

بضم المهملة وتشديد النون وهي أمـه وقيـل أم أبيـه وقيـل دابتـه واختلـف فـي اسـمه قيـل إنـه                          : ابن الدغنة ) ٤(
 .٧/٢٣٣، جابن حجر، فتح الباري: يراجع. الحارث بن يزيد، وقيل اسمه مالك

بالقاف وتخفيف الراء وهي قبيلة مشهورة من بني الهون بن خزيمة بـن مدركـة حلفـاء بنـي       : سيد القارة ) ٥(
 .٢٣٣زهرة من قريش، ابن حجر، المصدر السابق، 
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ــا ، فــرد علي ــ...فإمــا أن تقتــصر علــى ذلــك وإمــا أن تــرد ذمتــي     فــإني أرد عليــك  : ه أبــو بكــر قائلً

 .)١(جوارك، وأرضى بجوار االله ورسوله

ــصحابي الجليــل عمــر بــن الخطــاب     مــا ك ــه -تعــرض ال ــة القتــل  -رضــي االله عن  لمحاول

إنــي قــد أجــرت ابــن    ألا": والــضرب والاعتــداء بعــد إســلامه، فأجــاره العــاص بــن وائــل فقــال    

ــضْرب حتــى   فكنــت لاأشــأ أن أرى رج ــ:اختي،فتكــشفوا عنــه،قال عمــر  لاً مــن المــسلمين يُ

جوارك رد عليك،فمازلت أَضْرِبُ وأُضْـرَب      :،فأتيت خالي،فقلت يصيبني ما أصاب المسلمين     

 )٢("حتى أعز االله الإسلام

 لـلأذى والاضـطهاد مـن عمـه حـين علـم       -رضي االله عنه-كما تعرض عثمان بن عفان      

لإسـلام، فأقـسم عثمـان علـى        ، وأقـسم ألا يحلـه إلا إذا تـرك ا          فأخذه وأوثق رباطه  بإسلامه  

 .)٣(عدم تركه الإسلام، فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه 

لمـا أسـلم   فإنـه   -رضـي االله عنـه  -وممن تعرض للاضـطهاد والأذى عثمـان بـن مظعـون            

عــدا عليــه قومــه، وخــرج إلــى الحبــشة وبقــي فيهــا فتــرة، ثــم عــاد منهــا ضــمن مــن عــاد مــن        

ــم يــست -عــنهم رضــي االله-الــصحابة  ــدخل مكــة إلا  ، ول ــد بــن    فــي طع أن ي جــوار مــن الولي

صـلى  -المغيرة حيث ظل يغدو في جـواره آمنًـا مطمئنًـا، فلمـا رأى مـا يـصيب أصـحاب النبـي                       

واالله إن :  من البلاء، وما هو فيه من العافية أنكر ذلـك علـى نفـسه، وقـال             -االله عليه وسلم    

دينـي يلقـون مـن الـبلاء        غدوي ورواحي آمنًـا بجـوار رجـل مـن أهـل الـشرك وأصـحابي وأهـل                   

يـا  : والأذى في االله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي، فذهب إلى الوليد بن المغيرة وقال له              

لــم يــا ابــن أخــي؟ فلعلــك   : أبــا عبــد شــمس وفــت ذمتــك، وقــد رددت إليــك جــوارك، فقــال   

: ، قـال  لا ولكني أرضى بجوار االله تعالى، ولا أريد أن أستجير بغيـره           : أوذيت، أو انتهكت، قال   

                                     
هجـرة  :  البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب مناقـب الأنـصار، بـاب       ،١٧-١/١٦ابن هـشام الـسيرة النبويـة،ج    :يراجع) ١(

 ).٣٩٠٥(الحديث  المدينة النبي وأصحابه إلى

 ١٠٧،والذهبي،السيرة النبوية،ص١/٢٩٩ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٢(

 .٣/٥٥ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٣(
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فانطلق إلى المسجد فاردد عليّ جواري علانية كما أجرتك علانيـة، فانطلقـا إلـى المـسجد         

فرد عليه جواره أمام الناس، ثم انصرف عثمان إلى مجلـس مـن مجـالس قـريش، فجلـس                   

ألا كـل شـيء مـا خـلا االله         : (( الـشاعر ينـشدهم، فقـال لبيـد        )١(معهم وفـيهم لبيـد بـن ربيعـة        

)) وكـل نعـيم لا محالـة زائـل    : ((صدقت، واستمر لبيد في إنشاده فقال: ، قال عثمان  )) باطل

يـا معـشر قـريش واالله مـا كـان يـؤذي       : كـذبت نعـيم الجنـة لا يـزول، قـال لبيـد          : فقال عثمان 

إن هذا سفيه من سـفهاء معـه        : جليسكم فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم        

عليه عثمان حتـى شـرى أمرهمـا، فقـام          قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله، فرد           

أمـا  : إليه ذلك الرجل فلطم عينه ، والوليد بن المغيـرة قريـب يـرى مـا بلـغ مـن عثمـان، فقـال                       

واالله : في ذمة منيعة، فقال عثمـان واالله يا ابن أخي إن عينك لغنية عما أصابها، ولقد كنت       

إن عينـي الـصحيحة لفقيـرة إلــى مثـل مـا أصـاب أختهــا فـي االله، وإنـي لفـي جــوار مـن هـو أعــز            

، ولمـا مـات   )٢(منك وأقدر يا أبا عبد شمس، ثم عرض عليه الوليد الجوار مرة أخرى فرفض               

صــلى االله عليــه -رأتـه امــرأة مــن الأنــصار فـي المنــام وأن لــه عينًــا تجـري فجــاءت رســول االله    

 . )٣(ذلك عمله :  فأخبرته فقال-وسلم 

 يعلقـه فـي حـصير، ويـدخن عليـه النـار،       (٤)-رضـي االله عنـه  -وكان عم الزبير بن العوام   

  . )٥()) لا أكفر أبدًا: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: ((ويقول

لـصحابة  منعـة لـه مـن ا    وتكاد المصادر تجمع على أن تعذيب واضـطهاد المـوالي ومـن لا           

لغـون  بْأكان المـشركون يَ : ((-رضي االله عنه-ئل ابن عباس   فقد سُ  ،كان غاية في الشدة   

                                     
أبــدلني االله بــذلك  :أســلم ولــم يقــل فــي الإســلام شــعراً وقــال    هــو لبيــد بــن ربيعــة بــن عــامر بــن صعــصعة،    ) ١(

 ٦/٣٣ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج:يراجع.القرآن

 .١٥-٢/١٤ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٢(

 ).٧٠٠٤(رؤيا النساء، : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير، باب) ٣(

 المــشاهد كلهــا،ابن الزبيــر بــن العــوام بــن خويلــد أحــد الــسابقين الأولــين إلــى الإسلام،شــهد مــع النبــي    )٤(
 ١١٤-٣/١٠٠سعد،الطبقات،ج

 .٩/١٥١الهيثمي، مجمع الزوائد، ج) ٥(
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نعــم واالله إنهــم كــانوا : مــن المــسلمين فــي العــذاب مــا يعــذرون بــه فــي تــرك ديــنهم فقــال 

ليضربون أحـدهم ويجيعونـه ويعطـشونه حتـى مـا يقـدر علـى أن يـستوي جالـسًا مـن شـدة                    

رضـي االله  -،فقـد كـان عمـار بـن ياسـر     )١()) ا سـألوه مـن الفتنـة     الضر الذي به حتى يعطـيهم م ـ      

مـولى لبنــي مخزوم،وقـد أسـلم هــو وأبـوه وأمـه وأخــوه عبـداالله بـن ياســر ونـالهم مــن          -عنـه 

 بهــم إذا حميــت الظهيــرة  نمــواليهم بنــي مخــزوم  صــنوف التعــذيب والاضــطهاد يخرجــو   

 ذات مــرة وهــم  -مصــلى االله عليــه وســل  -،ومــر بهــم النبــي   )٢(فيعــذبونهم برمــضاء مكــة  

 . آل عمار وآل ياسر،فإن موعدكم الجنةأبشروا:يعذبون،فقال لهم

 عــشقته كمــا آمنــت بمحمــد إلا لأن ــ:وجــاء أبوجهــل إلــى ســمية بنــت خيــاط فقــال لهــا  

لجمالــــه،فأغلظت لــــه القول،فطعنهــــافي قبلهــــا بحربــــة فماتــــت،فهي أول شــــهيدة فــــي       

ضــع الــصخر علــى صــدره أخــرى،ولم ،وشــددوا العــذاب علــى عمــار بــالحر تارة،وبو)٣(الإســلام

ــرًا  وهـــو  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -يتركـــوه حتـــى ســـب النبـــي    ،وذكـــر الـــلات والعـــزى خيـ

ــاء إلــــى النبــــي   ــلى االله عليــــه وســــلم -مكرهًا،وجــ ــذرًا،قال-صــ  كيــــف تجــــد قلبــــك؟ : معتــ

 عمـار بـن ياسـر       ن كانوا يعـذبو   المشركين،كما ورد أن    )٤(مطمئنًا بالإيمان،فنزلت الآية  :قال

يانــار : يمــر بــه ويمــر يــده علــى رأســه فيقــول -صــلى االله عليــه وســلم-كــان الرســول بالنار،ف

 ذلـك فـإن هـذه النمـاذج مـن         علـى   و،  )٥(كوني بردًا وسلامًاعلى عمار كما كنت على إبراهيم       

 فــي هــذه المرحلــة -عــنهم رضــي االله-الــصحابة مجتمــع الأذى والاضــطهاد الــذي تعــرض لــه 

 إلـى التفكيـر فـي       -صـلى االله عليـه وسـلم        -ت النبـي     من الأسباب المباشرة التي دفع     تكان

البحــث عــن مــوطن آمــن يهــاجر إليــه الــصحابة ليــأمنوا علــى أنفــسهم وديــنهم وعقيــدتهم   

 . كما سيمر بنا في الفقرة التالية

                                     
 .١/٢٧٩ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ١(

 ١/٢٧٩ابن هشام،السيرة النبوية،ج)٢(

 ١/١٥٨البلاذري،أنساب الأشراف،ج)٣(

 ١٠٦:سورة النحل )٤(

 ٣/٢٤٨ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج)٥(
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  :الاغتراب والبعد عن الأهل والوطن -٣

ــد    ــا تزاي ــممــر بن ــصحابة   الظل ــه مجتمــع ال ــذي تعــرض ل ــدً  ، والأذى ال ــذي شــكل تهدي ا  وال

صـلى االله عليـه     -مباشرًا لأمنهم الديني والجسدي الأمر الذي جعلهـم يلتمـسون مـن النبـي               

 البحث لهم عن مخرج من هذه المشكلة، ويتضح ذلك بصورة جلية مـن حـديث                -وسلم  

 -صـلى االله عليـه وسـلم    -شـكونا إلـى رسـول االله    :  قـال -رضـي االله عنـه   -خباب بن الأرت    

واالله ليـتمن  ": -صـلى االله عليـه وسـلم       - فقـال   تدعو االله لنا، قـال     ألا تستنصر لنا، ألا   : وقلنا له 

هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا االله أو الذئب علـى غنمـه    

ــستعجلون  ــنكم تـ ــرى  ،)١( "ولكـ ــة أخـ ــي روايـ ــن     :  وفـ ــا مـ ــد لقينـ ــول االله وقـ ــى رسـ ــكونا إلـ شـ

 . )٢(... المشركين شدة 

 المكيــة الوثنيــة ضــد مجتمــع الــصحابة الزعامــات  مارســتهاتــي وأمــام هــذه الــضغوط ال

والتعـذيب  الفتنـة    جاءت فكرة الاغتراب ومفارقة الأهل والوطن فرارًا بـدينهم مـن             الجديد

 أصحابه وما يصيبهم مـن      -صلى االله عليه وسلم     -فلما رأى رسول االله     : ((قال ابن إسحاق  

قـومهم، ولـيس فـي قـومهم مـن يمـنعهم         البلاء والشدة، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مـن           

إن بهـا ملكًـا لا يظلـم    : كما منعه أبو طالب، أمرهم بـالهجرة إلـى أرض الحبـشة وقـال لهـم            

لحقوا ببلاده حتى يجعل االله لكـم فرجًـا ومخرجًـا ممـا أنـتم فيـه، فخرجنـا                   أالناس ببلاده، ف  

 . )٣(...)) لم نخش منه ظلمًا فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا، و: إليها حتى اجتمعنا

يعـززه مـا جـاء فـي القـرآن          والظلـم   الأذى و  الدافع المباشـر للهجـرة هـو          بأن ومما يوضح 

ª » ¬ ®̄  ° ± ² ³́  }  :الكــــــــــريم قــــــــــال تعــــــــــالى
¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ z )وقـــال تعـــالى)٤ :  { Â

                                     
 ).٣٦١١(علامات النبوة في الإسلام، : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب) ١(
 ). ٣٨٥٢( رقم الحديث البخاري،) ٢(
 .١/٢٤٧السيرة النبوية، ج) ٣(
 ).١١٠(آية : سورة النحل) ٤(
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ــا عــن دوافــع    الــذيك أيــضًا العامــل الاقتــصادي ويــضاف إلــى ذل ــ  لــم يكــن هــو الآخــر غائبً

وكانـت أرض الحبـشة   ((الهجرة إلـى الحبـشة، وهـذا واضـح فيمـا أورده الطبـري فـي تاريخـه            

 مـن الـرزق ومتجـرًا حـسنًا فـأمرهم بهـا       ةفيهـا سـع  متجرًا لقريش يتجرون فيهـا، ويجـدون       

 عامتهم لما قهروا بمكة وخاف علـيهم   فذهب إليها-صلى االله عليه وسلم  -رسول االله   

 . )٢()) الفتن

 هـاجروا إلــى الحبـشة فــي شــهر   -عــنهم رضـي االله -الــصحابة وتـشير المــصادر إلـى أن   

رجب من السنة الخامسة للبعثة وكانوا متسللين سـرًا وعـددهم أحـد عـشر رجلًـا وأربـع                    

ركوا مـنهم   نسوة، وخرجت قريش في آثارهم حتى وصلوا البحر فركب الصحابة ولـم يـد             

 فــي أرض الحبــشة فــي أحــسن جــوار حتــى -همعــن رضــي االله-الــصحابة ومكــث . )٣(أحــدًا 

بلغتهم أنباء عن دخول قريش في الإسلام فعادوا إلـى مكـة فـي شـهر شـوال مـن الـسنة                      

، أي أن المـدة بـين الهجـرة مـن مكـة والعـودة إليهـا كانـت حـوالي ثلاثـة                       )٤(الخامسة للبعثـة    

هــي أنهــم عنــدما اقتربــوا مــن مكــة علمــوا بــأن الــذي بلغهــم كــان   أةأشــهر، ولكــن المفاجــ

لمـا  ((مجرد إشاعة، وأن نـار العـداوة والاضـطهاد مـا زالـت مـستمرة، ويـضيف ابـن سـعد أنـه                       

مكــة مــن الهجــرة الأولــى اشــتد علــيهم إلــى  -صــلى االله عليــه وســلم -قــدم أصــحاب النبــي 

صـلى  -ن لهـم رسـول االله       قومهم وسطت بهم عـشائرهم  ولقـوا مـنهم أذى شـديدًا، فـأذ              

مـشقة، ولقـوا     في الخروج إلى أرض الحبـشة مـرة ثانيـة، فكانـت أعظـم         -االله عليه وسلم    

ــا شــديدًا ونــالوهم بــالأذى   وكــان عــدة مــن خــرج فــي هــذه الهجــرة مــن   ... مــن قــريش تعنيفً

                                     
 ).٤١(آية : سورة النحل) ١(

 .٢/٤١١الأمم والملوك، ج تاريخ ) ٢(

 .٧/١٨٨، ابن حجر، فتح الباري، ج١/٢٠٥ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٣(

 .١/٢٠٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج) ٤(
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ــا، ومــن النــساء إحــدى عــشرة امــرأة قرشــية     وســبعة غرائــب، ،الرجــال ثلاثــة وثمــانين رجلً

 . )١()) هاجرون بأرض الحبشة بأحسن جوارفأقام الم

على أي حال فإن تفاصيل أحداث الهجـرة إلـى الحبـشة ممـا فاضـت بـه كتـب الـسيرة،                      

وهي تؤكد مدى معاناة الصحابة من الاغتراب وفرارهم بدينهم وعقيدتهم حيث أثنى االله       

فعلهـم  عليهم بهذه الهجرة وهم قد خرجوا من بيـت االله الحـرام إلـى دار كفـر لمـا كـان                      

ــين          ــادة ربهــم يذكرونــه آمن ــا علــى ديــنهم، ورجــاء أن يخلــى بيــنهم وبــين عب ذلــك احتياطً

، وهذا يدل على صدق إيمانهم وتوكلهم على االله، وإن كانت مفارقة الأوطـان      )٢(مطمئنين  

 .والأولاد والأهل والقبيلة من الأمور الصعبة على النفس من أجل المحافظة على العقيدة

 بنت عميس رضي االله عنها التي بقيت في أرض الحبشة مـا يقـرب           وقد عبرت أسماء  

عمـر بـن   الفـاروق  من أربعـة عـشر عامًـا عـن هـذه المعانـاة بقولهـا وهـي توجـه كلامهـا إلـى                   

 يطعـــم -صـــلى االله عليـــه وســـلم -كنـــتم مـــع رســـول االله : ((-رضـــي االله عنـــه-الخطـــاب 

حبــشة، وذلــك فــي االله وفــي جــائعكم، ويعــظ جــاهلكم، وكنــا فــي دار البُعــداء البغــضاء بال

وهــذا يــدل علــى حجــم المــشكلة التــي واجهــت       . )٣()) -صــلى االله عليــه وســلم   -رســوله 

 . في الاغتراب والبعد عن الأهل والوطن-عنهم رضي االله-الصحابة مجتمع 

مجتمـع   أثر المقاطعة التي فرضتها قريش على بني هاشـم وبنـي المطلـب علـى                 -٣
 : -عنهم رضي االله-الصحابة 
ــ فاد ممــا أوردتــه المــصادر أن الزعامــة الوثنيــة القرشــية بعــد فــشل محاولاتهــا فــي    ستيُ

ــا فيهــا كبــر الأمــر    ــا آمنً إعــادة الــصحابة المهــاجرين إلــى الحبــشة بعــد أن وجــدوا لهــم موطنً

صـلى  - وأصـحابه وأجمعـوا علـى قتلـه     -صـلى االله عليـه وسـلم     -عليهم وغضبوا على النبي     

أبا طالب فجمع بني هاشـم وبنـي عبـدالمطلب فـأدخلوا النبـي               فبلغ ذلك    -االله عليه وسلم    

                                     
 .١/٢٠٩ى، جالطبقات الكبر) ١(

 .٢/٩٢ت ج.، القاهرة، المكتبة الأزهرية، د١، الروض الأنف، ط)هـ٥٨١(السهيلي، عبدالرحمن بن عبداالله ) ٢(

 ).٤٢٣٠(البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي، الحديث رقم ) ٣(



 

 
 قراءة تاريخية : في العهد المكي مجتمع الصحابة ٣٠٨

بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

 شـــعبهم ومنعـــوه ممـــن أراد قتلـــه، وأجابـــه إلـــى ذلـــك حتـــى        -صـــلى االله عليـــه وســـلم   -

 فعلوا ذلك حميـة مـا عـدا أبـا لهـب انحـاز مـع قـريش، فلمـا رأت قـريش ذلـك                          وقدكافرهم،

 هاشـــم وبنـــي اجتمعــوا وائتمـــروا أن يكتبـــوا صــحيفة يتعاقـــدون فيهـــا علـــى مقاطعــة بنـــي   

المطلب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ألا ينكحوا إليهم وألا ينكحـوهم، ولا يبيعـوا مـنهم              

شيئًا، ولا يبتاعوا منهم، ولا يخالطوهم ولا يقبلوا منهم صلحًا أبدًا حتى يسلموا رسول االله           

فــي  للقتــل، وعلقــت هــذه الــصحيفة الظالمــة فــي جــوف الكعبــة   -صــلى االله عليــه وســلم -

 وتتفــق كتــب ،واســتمرت ثــلاث ســنوات)١( ،تهل شــهر المحــرم ســنة ســبع مــن النبــوةمــس

ــى الــصحابة ومــن تــابعهم حيــث قطعــت            ــسيرة علــى أن هــذه المــدة كانــت شــديدة عل ال

الزعامة القرشية عنهم النشاط التجاري من أجل حملهم علـى التخلـي عـن حمايـة النبـي                  

ــلم  - ــه وسـ ــلى االله عليـ ــحاق .-صـ ــال ابـــن إسـ ــشً: (( قـ ــادة مـــن   إن قريـ ــنهم المـ ــوا عـ ا قطعـ

الأسواق، فلم يدعوا أحدًا من الناس يدخل عليهم طعامًا ولا شيئًا مما يرفق بهم، وكانوا            

ــى الأســواق يــشترونها           ــادرهم إل ــى الموســم، وكانــت قــريش تب يخرجــون مــن الــشعب إل

أيمــا رجــل وجــدتموه عنــد : ويغلونهــا علــيهم، ونــادى منــادي الوليــد بــن المغيــرة فــي قــريش 

و ،-عـنهم  رضـي االله -الـصحابة  معانـاة  مـن  هـذا  زاد قـد   و)٢(...)) يشتريه فزيـدوا عليـه   طعام  

 وقـد عبـر عـن    وبأيديهم، ع وقااليابسة وموالجلود  بلغ بهم الجهد حتى أكلوا ورق الشجر     

لقـد جعُـت حتـى    :  قـال -رضي االله عنـه -هذه المعاناة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص   

شيء رطب فوضعته في فمي وبلعته وما أدري ما هو إلى الآن، وفي             أني وطئت ذات ليلة على      

رواية أن سعدًا قال خرجت ذات ليلـة لأبـول فـسمعت قطعـة تحـت البـول فـإذا قطعـة مـن                     

 . )٣(وسففتها بالماء فقويت بها ثلاثًا جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها 

                                     
ــرى، ج  ) ١( ــروض الأنــف، ج  ١/٣٠٩ابــن ســعد، الطبقــات الكب ــر، البدايــة و  ٢/١٢٩، الــسهيلي، ال ــة، ، ابــن كثي النهاي

 .٣/٩٥ج

 .١/٢٠١، جالسير والمغازي) ٢(

 .٢/١٢٧السهيلي، الروض الأنف، ج) ٣(
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ــصحابة       ــي واجهــت مجتمــع ال ــاة الت ــة ومحــاولات    وهــذا يوضــح المعان فــي هــذه المرحل

 ــ   فــيالزعامــة القرشــية الوثنيــة  ــادة والــدعوة معً B A } ا ولكــن القــضاء علــى القي
P O N   M L     K J          I H G F E D C z )لقد . )١

فـي ثبـاتهم علـى ديـنهم وعقيـدتهم وإصـرارهم علـى            -عـنهم  رضـي االله  -الصحابة  استمر  

 .-صلى االله عليه وسلم -لنبي مجابهة الوثنية والقضاء عليها بقيادة ا

 : -عنهم رضي االله-الصحابة  عند بعض  الفقر وقلة ذات اليد-٤
من المشكلات التي واجهت مجتمـع الـصحابة فـي هـذه المرحلـة ظـاهرة الفقـر وقلـة                     

ــان      ــد كـ ــية فقـ ــات القرشـ ــتها الزعامـ ــي فرضـ ــضغوط التـ ــات والـ ــد بـــسبب الممارسـ  ذات اليـ

ــه  بــن هــشام يهــدد مــن يــسلم مــن    أبوجهــل واالله لنكــسدن تجارتــك   ((:تجــار مكــة بقول

وهذا يدل على أن نشاط الصحابة التجاري في مكة أخـذ فـي التنـاقص               . )٢()) ولنهلكن مالك 

 بكـر الـصديق، وخديجـة     أبـو نتيجة لهذه التهديدات والمضايقات وربمـا يـأتي فـي مقـدمتهم             

 .-ليـه وسـلم   صـلى االله ع   -بنت خويلد، وعثمان بن عفان، وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم        

 قــال ،إضــافة إلــى المماطلةوعــدم الوفــاء بتــسديد المــستحقات الخاصــة لــبعض الــصحابة        

 عنْـدهَُ ،  لـي  حقًـا  أتقاضَـاهُ جئتُ العاصَ بنَ وائـلٍ الـسَّهْمِيَّ       "-رضي االله عنه  -خباب بن الأرت  

 كفـر بـه  لـن أ : لـه  فقلتُ قال  ،-صلى االله عليه وسلم -لا أُعْطِيكَ حتى تكفُرَ بمحمدٍ      : فقالَ  

فإن كان كذلك فلسوف  ؟  بعد الموت وإني لميِّتٌ ثم مبَْعوثٌ   : حتى تَمُوتَ ثم تبُعْثَ ، قال       

 .)٣(.."أقضيك

و مما زاد من تفاقم ظاهرة الفقر وقلة ذات اليد في مجتمع الصحابة الهجرة والخروج               

 ــ   أمــــوالهم ونا عــــن الاســــتقرار والأمن،فقــــد تــــرك الــــصحابة المهــــاجر     مــــن مكــــة بحثـًـ

كاتهم يعبث بها ويستغلها مشركو مكةحيث قدموا إلى المدينـة ولـيس بأيـديهم              وممتل

                                     
 ). ٣٢(آية : سورة التوبة) ١(

 .١/٢٧٩ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٢(

 ١/١٧٢والبلاذري،أنساب الأشراف،ج٣/١٦٤ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج) ٣(
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 رضـي االله  -الـصحابة    المـشكلة التـي عـانى منهـا مجتمـع            حجـم   مـدى  ح،وهـذا يوض ـ   )١(شيء  

 .  في هذه المرحلة-عنهم

 :  هيمنة القيم الوثنية على المجتمع المكي-٥
 عـاش فـي هـذه المرحلـة     -عـنهم  رضـي االله -الـصحابة  مجتمـع   أن  إلـى  المـصادر تـشير 

 قـيم الوثنيـة الجاهليـة وفـي مقـدمتها           ا ترسـخت فـي نفـوس أصـحابه        ة بيئة اجتماعي  وسط

الشرك، وقيم الأعراف والأحوال، والزعامة والقبلية، والطبقية، ولون البـشرة وغيرهـا مـن               

 . )٢(بيان بطلانها ونقضها إلى القيم التي عمد القرآن الكريم 

وعـرف أتباعـه   الـوثني  العبادة هـو الـسائد فـي المجتمـع المكـي         فكان الشرك باالله في     

بالمــشركين، ويلاحــظ أن هــؤلاء كــانوا يقــرون بــأن االله هــو الخــالق المــدبر لهــذا الكــون إلا    

أنهم عبدوا معه آلهة أخرى ويصرون على أنها تنفع وتضر، واتخذوا لهذه الآلهـة رمـوزًا مـن          

{ ~ � }  :اة وغيرهــا قــال تعــالىالأصــنام، وكــان مــن أبرزهــا الــلات والعــزى ومنــ
ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ z )صـلى االله  -وحين دعاهم النبي  )٣

 إلـــى تـــرك عبـــادة هـــذه الأصـــنام وإلـــى توحيـــد االله وحـــده بالعبـــادة غـــضب    -عليـــه وســـلم 

وصـحابته  -صـلى االله عليـه وسـلم    -للنبـي  المشركون من ذلك وأخذوا في التضييق والأذى        

c b a } : عـن ديـن آبـائهم وأجـدادهم، قـال تعـالى            بحجـة أنهـم قـد خرجـوا          الكرام
 u t s r     q p on m l k j i h g f e   d

w v z )٤(.  

 ،هنــاكوكــان إلــى جانــب ترســخ الــشرك وعبــادة الأصــنام فــي المجتمــع المكــي الوثني

 بعــدًا سياســيًا كــان لــه تــأثيره علــى تحــرك تقــيم العــرف القبلــي والعــشائري حيــث شــكل

                                     
 ).٢٦٣٠ (،الحديثكتاب الهبة، باب فضل المنيحةالبخاري ،)١(

والذهبي،الـسيرة  ٢٣١-١/٢٢٨ والبلاذري،أنساب الأشـراف،ج ٤٠-٢/٥يراجع،ابن هشام،السيرة النبوية،ج ) ٢(
 ٢/٣٤٤ والصالحي،سبل الهدى والرشاد،ج٨٥النبوية،ص

 ).٢١-١٩(الآيات : سورة النجم) ٣(

 ). ٢١(الآية : سورة لقمان) ٤(
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داخل مكة وخارجهـا، وقـد عبـر عنـه بـصورة واضـحة              -عنهم رضي االله -الصحابة  مجتمع  

تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الــشرف : ((وجليــة أبــو جهــل المخزومــي وهــو يخاطــب قومــه

أطعمــوا فأطعمنــا، وحملــوا فحملنــا، وأعطــوا فأعطينــا حتــى إذا تجاذبنــا علــى الركــب وكنــا  

 ندرك مثل هذه واالله لا نؤمن به   منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى      : كفرسي رهان قالوا  

 . )١(...)) ولا نصدقه

كمـــا أكـــدت العديـــد مـــن الآيـــات القرآنيـــة معارضـــة الزعامـــة الوثنيـــة المكيـــة للتغييـــر   

Ï Î Í Ì }  :قـال تعــالى  الاجتمـاعي بـسبب الأعـراف المـستحكمة فـي عقـولهم،      
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ðz )٢(. 

 ،لمكـي الطبقيـة وانعـدام المـساواة     االمجتمعالقيم التي كانت مهيمنة في    تلك  ومن  

 بمعالجتهـا للتخفيـف مـن    -صـلى االله عليـه وسـلم    -وهي من المـشكلات التـي اهـتم النبـي         

   ولأول مـرة    -صلى االله عليه وسـلم    -، فقد صدع    -عنهم رضي االله -الصحابة  بعض  معاناة  

ــوثني    ــدأ المــساواة بــين جميــع النــاس فقيــرهم     فــي وســط المجتمــع المكــي ال  بتطبيــق مب

 رضي االله-الصحابة في نفوس    أثر  وكان لهذا  الاجتماعية،نيهم، وبين جميع الطبقات     وغ

-طلب منـه حين  وذلك، وزيادة في تماسكهم وتعاونهم والرفع من معنوياتهم     -عنهم

 زعمــاء مكــة وأشــرافها أن يجعــل لهــم مجلــسًا غيــر مجلــس        -صــلى االله عليــه وســلم   

 -صلى االله عليه وسلم     -أصر النبي   فلس واحد،    والضعفاء؛ لئلا يضمهم وإياهم مج     الموالي

؛وذلك بعــد أن نــزل قولــه  بــأن جميــع النــاس متــساوون فــي تلقــي الــوحي وتدارســه وفهمــه    

ــالى m  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  :تعـ
   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Òl )سعد ،عن  )٣

 وفي ابن مسعود، وصهَُيب، وعمَّار،  ،ت هذه الآية فيّ   نزل: قال -رضي االله عنه  -بن أبي وقاص  

                                     
 .١/٢٧٦ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ١(

 ).٢٤-٢٢(الآيات : رفسورة الزخ) ٢(

 .٥٢:آية:سورة الأنعام)٣(
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إنـا لا نرضـى أن نكـون    : -صـلى االله عليـه وسـلم       -والمِقْدَاد، وبلال؛ قالت قريش لرسـول االله      

 مـن ذلـك   -صـلى االله عليـه وسـلم      -أتباعًا لهؤلاء فاطردهم عنك، فدخل قلب رسول االله         

   )  ١( .ما شاء االله أن يدخل

يعـد مـن      الـوثني   الظلـم الاجتمـاعي الـسائد فـي المجتمـع المكـي            ا أيضً ويضاف إلى ذلك  

ــاة     ــي زادت مــن معان ــصحابة المــشكلات الت ــضعفينلاســيما-عــنهم رضــي االله-ال   المست

 فقــد كانــت هــذه الفئــة ،ممــن ليــست لهــم عــشائر تتــولى حمــايتهم والــدفاع عــنهممــنهم 

لـى عبـادة الأصـنام    تجويع والعطش والاحتقار من أجل الـضغط علـيهم للعـودة إ        للتتعرض  

ــه        : والأوثــان والتخلــي عــن ديــنهم إلــى درجــة أن الحــشرات تمــر بالواحــد مــنهم فيقولــون ل

ــذا الجُ((... ــا يبلغـــون مـــن    ا،نعـــم:  إلهـــك مـــن دون االله؟ فيقـــول )٢(عـــل أهـ ــداء مـــنهم ممـ فتـ

  . )٣(..)) جهَْده

ــغ الظلــم والازدراء   ــى  والاســتخفافكمــا بل ــب  حــد عــدم أداء الحقــوق   إل ــة ل  ضعالمالي

 امتناع العـاص بـن وائـل عـن دفـع أجـرة خبـاب بـن                  ذلك، ومن   -عنهم رضي االله -الصحابة  

جئــت إلــى العــاص بــن وائــل الــسهمي   :  عبــر عــن ذلــك بقولــه  الــذي-رضــي االله عنــه-الأرت

 )٤( -صـلى االله عليـه وسـلم    -لا أعطيـك حتـى تكفـر بمحمـد        : أتقاضاه حقًـا لـي عنـده فقـال        

، وتـشير الروايـات إلـى أن    )٥(مل سيوفًا للعاص بن وائـل   قد ع  -رضي االله عنه  -وكان خباب   

 من الصحابة آخرين كانوا يطالبون العاص بن وائل سـداد مـا عليـه مـن الـديون،                   اهناك عددً 

ــرًا     : فــأتوه يتقاضــونه، فقــال  ــا وحري ومــن كــل  ... ألــستم تزعمــون أن فــي الجنــة فــضة وذهبً

ــى، قــال : الثمــرات، قــالوا  ــدًا ولأوتــين مثــل     فــوااللهفــإن موعــدكم الآخــرة  : بل  لأوتــين مــالاً وول

                                     
  .١٤٩م،ص١٩٨٣،بيروت، مكتبةودار الهلال،١،أسباب النزول،ط)هـ٤٦٨ت(الواحدي،علي بن أحمد:يراجع) ١(

 ). الجيم مع العين: (ابن الأثير، النهاية، باب: يراجع. بالضم حشرة كالخنفساء: الجعُل) ٢(

 ١/٢٧٩ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ٣(

 ).٢٠٩١ ( ،الحديثالبخاري، كتاب البيوع، باب ذكر القيد والحداد) ٤(

  ٣/١٦٤ابن سعد،الطبقات الكبرى،ج) ٥(
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C B A } : قـال تعـالى    )١(. كتابكم الذي جئتم به فـضرب االله مثلـه فـي القـرآن            
 SR Q P  O N M  L K J I H G F E D

b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T z )٢( .  

رضـي االله  - الرومـي   الظلم والازدراء ما تعرض لـه الـصحابي الجليـل صـهيب         نماذجومن  

انظـروا إلـى    :حين مر ومعه عدد من الصحابة على مجلس من مجالس قريش،فقالوا            -عنه

-نحـن جلـساء نبـي االله    :الأراذل هؤلاء جلساء محمد،وجعلوا يهزؤون بهم،فقال صـهيب  

أنـتم الـذين مـن      : آمنـا وكفرتم،وصـدقناه وكذبتموه،فعـذبوه ،وقـالوا        -صلى االله عليه وسلم   

m  F  E  D  C  B  A  االله عليكم من بيننـا فـأنزل االله عـز وجـل           
P  O  N  M  LK  J  I   H  Gl )٣( 

أتيتنـا  :  أراد الهجـرة قـال لـه كفـار قـريش            في مكة فلما   -رضي االله عنه  -وظل صهيب   

صعلوكًا حقيرًا فكثر مالك عندنا، وبلغت الـذي بلغـت ثـم تريـد أن تخـرج بمالـك ونفـسك                   

: مالي أتخلـون سـبيلي؟ قـالوا   أرأيتم إن جعلت لكم : واالله لا يكون ذلك، فقال لهم صهيب    

 .)٤(فإني جعلت لكم مالي : نعم، قال

 فـــي هـــذه -عـــنهم رضـــي االله-الـــصحابة  الاســـتخفاف والازدراء بمجتمـــع ومـــن صـــور

Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â }  : قال تعـالى   المرحلة الغمز واللمز  
 Ï Î  Í Ìz )أي  الغمــز الــوارد فــي الآيــة يعنــي الإشــارة بــالجفن والحاجــب،       و )٥

                                     
 ٣/١١٩، جتفسير القرآن العظيم، بن كثيراو٢١٣-٢١٢الواحدي،أسباب النزول،ص) ١(

 )٨٠-٧٧(الآيات : سورة مريم) ٢(

 ١٥٠،أسباب النزول،صي،يراجع،الو احد٥٣: سورة الأنعام)٣(

 الزوائــد ومنبــع الفوائــد، مجمــع ، وصــححه الهيثمــي مــن طــرق أخرى ٢/٨٧ابــن هــشام، الــسيرة النبويــة، ج ) ٤(
 ٩/٣٠٥ج

 ).٣٢-٢٩(الآيات : سورة المطففين) ٥(
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 يــأتون -صــلى االله عليــه وســلم-ن إلــيهم بــالأعين اســتهزاءً إذا رأوا أصــحاب النبــي  يــشيرو

 .)١(إليه

رضـي  -الـصحابة   وعلى الرغم من مواقف الظلم الاجتمـاعي والازدراء الـذي تعـرض لـه               

، فإن هناك مواقف أخرى معارضة لهذه الممارسات الظالمة، ولعل من أبرزها             -عنهم االله

ــه وســلم  صــلى االله عل-موقــف النبــي   ــه أ    -ي ــذي أكــسد علي ــدي ال ــاجر الزبي جهــل بو مــع الت

التي هزت المجتمع المكـي بأسـره، فقـد قـدم      )٣(، وكذلك حادثة الإراشي     )٢(سلعته وظلمه   

هــذا الرجــل إلــى مكــة ومعــه إبــل فابتاعهــا منــه أبــو جهــل فمطلــه بأثمانهــا، فأقبــل الإراشــي 

 فـي ناحيـة المـسجد    - وسـلم  صـلى االله عليـه    -حتى وقف على نادٍ من قـريش ورسـول االله           

يا معشر قريش من رجل يـؤديني علـى أبـي الحكـم بـن هـشام، فـإني رجـل                     : جالس، فقال 

أترى ذلـك الرجـل الجـالس يعنـي         : غريب ابن سبيل وقد غلبني فقال له أهل ذلك المجلس         

 جهـل  أبـي بينـه وبـين   مـا   وهم يهزؤون بـه لمـا يعلمـون    -صلى االله عليه وسلم -رسول االله  

صـلى االله  - النبـي  إليه فإنـه يؤديـك عليـه فأقبـل الإراشـي حتـى وقـف علـى         بوة اذه العدامن  

 يا عبداالله إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حـق لـي وأنـا غريـب      : فقال -عليه وسلم   

 يأخذ لـي حقـي منـه فأشـاروا         كي ابن سبيل وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه         

صـلى االله   -انطلق إليه وقام معـه رسـول االله         : االله، قال لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك        

:  فلما رأوه قام معه قـالوا لرجـل ممـن معهـم اتبعـه فـانظر مـاذا يـصنع؟ قـال                    -عليه وسلم   

 حتـى جـاءه فـضرب عليـه بابـه فقـال مـن هـذا؟         -صلى االله عليـه وسـلم   -وخرج رسول االله  

أعـط هـذا الرجـل حقــه    : -لم صـلى االله عليـه وس ـ  - لـه النبــي  محمـد فخـرج إليـه ، فقـال    : قـال 

ثـم  : فدخل فخرج إليه بحقـه فدفعـه إليـه، قـال    : نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له، قال : قالف

                                     
 . ١٠٠٩البغوي،مختصر تفسير البغوي،ص: يراجع) ١(

 .٢/٤٢٠يراجع القصة كاملة عند الصالحي، سبل الهدى والرشاد، ج) ٢(

اسمه كهلة الأصفر بن عصام بن كهلة الأكبر ينسب إلى جـد لـه اسـمه إراشـة، الـصالحي،         هذا  : الإراشي) ٣(
 .٤١٩المصدر السابق، ص
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الحـــق بـــشأنك، فأقبـــل : ، وقـــال للإراشـــي-صـــلى االله عليـــه وســـلم -انـــصرف رســـول االله 

 .)١(جـزاه االله خيـرًا، فقـد واالله أخـذ لـي حقـي               : الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقـال       

هذه المواقـف تؤكـد مـدى مـا وصـل إليـه الحـال فـي مكـة مـن الظلـم الاجتمـاعي ومـدى                        مثل  

تجاهل وتخلي سادتها وزعمائها عن القـيم والأعـراف التـي سـبق التعاهـد والاتفـاق عليهـا                 

، وهـذا   )٢( قبـل البعثـة      -صلى االله عليه وسلم     -في اجتماع حلف الفضول الذي حضره النبي        

 هــذه الحقيقــةكــشف قــد  و،يش التجاريــة فــي الــداخل والخــارجبالتــالي أثــر علــى ســمعة قــر

كيــف تــدخل علــيكم المــارة أو يحــل تــاجر بــساحتكم : (( قــال لهــم حــينالتــاجر الزبيــدي 

 وهذا النص يـدل علـى تفـشي الظلـم فـي      )٣()) وأنتم تظلمون من دخل عليكم في حرمكم      

قيـق أهـدافها   تحفـي  المجتمع المكي، وفشل ضـغوط قـريش الاقتـصادية علـى المـسلمين            

ــا عليــه، بــل لقــد ازدادت ثقــة    المتوخــاة منهــا حيــث زادت المــسلمين تمــسكًا بــدينهم وثباتً

صــلى االله عليــه  -ويــدل علــى ذلــك أن بيتــه   ، -صــلى االله عليــه وســلم  -النــاس برســول االله  

 صـار محلًـا لودائـع النـاس، فلـيس أحـد بمكـة عنـده شـيء يخـشى عليـه إلا وضـعه                          -وسلم  

ــه    -ى االله عليــه وســلم  صــل-عنــد رســول االله   صــلى االله عليــه  -لمــا يعلــم مــن صــدقه وأمانت

 .  )٤ (-وسلم 

@      @      @ 

 

                                     
 .٢٨-٢/٢٧ابن هشام، السيرة النبوية، ج) ١(

 .١/١٨٣المصدر السابق، ج) ٢(

 .٢/٤٢٠، جسبل الهدى والرشادالصالحي، ) ٣(

 ٢/٩٣ابن هشام،السيرة النبوية،ج) ٤(
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 الخاتمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين نبينـا محمـد                   

 . وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

 فـي   -عـنهم  رضـي االله  -الـصحابة   مجتمـع   : والتي بعنـوان  فإنه من خلال هذه الدراسة      

 :  تبين الآتيالعهد المكي

 في مكة عـاش فتـرة   -صلى االله عليه وسلم -أن هذا الجيل الذي تربى على يد النبي         −

 كـان    الـذي  هـدف ال و وإعداد لمرحلة أكبر وهي تحمـل أعبـاء الـدعوة وه ـ           ،بناء عقدي 

 فـي حيـاة    ولهذا كان العهـد المكـي  ؛ يسعى لتحقيقه -صلى االله عليه وسلم     -النبي  

 .  مرحلة إعداد وبناء-عنهم رضي االله-ابة الصح

تبــينّ أن مفهــوم الــصحبة ظهــر لأول مــرة فــي هــذه المرحلــة المبكــرة فــي وســط            −

 مؤمنًـا   -صـلى االله عليـه وسـلم        -مجتمع مكة، وينطبق هذا على كل من لقـي النبـي            

الله عليـه   صـلى ا  -، وإن لـم يـروِ عنـه          ومات على الإسلام   به طالت مدة الصحبة أو قلت     

 . -وسلم 

أن مجتمع الصحابة في العهـد المكـي تكـون مـن جميـع الفئـات والعناصـر المكونـة                −

 . للمجتمع المكي بمختلف طبقاته ومكوناته الاجتماعية

 فــي الــدعوة والــدفاع عنهــا إضــافة إلــى -رضــي االله عنــه-ظهــور الأثــر البــارز لأبــي بكــر −

 . خلال العهد المكي-عنهم رضي االله-الصحابة جهوده في رعاية مجتمع 

اتضح انـدماج مجتمـع الـصحابة فـي المرحلـة المكيـة ومـشاركة معظـم أفـراده فـي                      −

 . أنشطة المجتمع المكي إلى جانب الدعوة والرغبة في التعلم والتفقه في الدين

 للاضــطهاد والأذى فــي مجتمــع هيمنــت   -عــنهم رضــي االله-الــصحابة اتــضح تحمــل   −

 . قول أصحابه وزعامته قيم الوثنية المستحكمة في ععليه
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-الــصحابة مجتمــع تبــين بــصورة واضــحة نجــاح المــنهج النبــوي فــي المحافظــة علــى   −

 مــــن خــــلال حــــثهم علــــى تحمــــل الأذى والاغتــــراب والهجــــرة   -عــــنهم رضــــي االله

 . والاحتساب والصبر في سبيل المحافظة على العقيدة

ذا البحــث فــي هــمعالجــة محــاور وبالإضــافة إلــى مــا تقــدم ذكــره مــن نتــائج ومــن خــلال   

 : الآتيالباحث ب  يوصي في العهد المكي-عنهم رضي االله-الصحابة مجتمع 

رضـي االله  -الصحابة الكرام    المسلم اليوم عدم التوقف عن الدفاع عن         ينبغي على -

 .  الذين نقلوا الدين إلى الأجيال اللاحقة-نهم ع

رضـي  -الـصحابة الكـرام   راز أن تبارك الأوساط العلمية بكل إنجاز علمي يتعلق بإب        -

 حيث قدم هذا الجيل نماذج فذة في التضحية والفداء في سـبيل نـشر               -نهم  عاالله  

 . هذا الدين

 الاستفادة من التقنيـات الحديثـة فـي جمـع وتحريـر الأبحـاث والمقـالات التـي تناولـت           -

ــاة ــصحابة  حيـــ ــي االله-الـــ ــنهم رضـــ ــين    -عـــ ــى المتهكمـــ ــا علـــ ــن خلالهـــ ــرد مـــ ، والـــ

ين عـــن طريـــق إنـــشاء مواقـــع متخصـــصة فـــي الـــشبكة العنكبوتيـــة       والمـــشكك

ســي اويكــون ذلــك علــى مــستوى وأقــسام التــاريخ فــي الجامعــات، والكر،)الإنترنــت(

ــذا      ــاتذة متخصـــصين فـــي هـ العلميـــة المنتـــشرة وذلـــك تحـــت إشـــراف ومتابعـــة أسـ

 . الجانب

ن يـردهم إلـى   وختامًا نسأل االله العلي القدير بمنه وكرمه أن يهدي ضال المـسلمين، وأ         

 . دينهم ردًا جميلًا إنه ولي ذلك والقادر عليه

 .  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

@      @      @ 
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 :المصادر والمراجع
 .  القرآن الكريم-

 ). هـ٦٠٦ت( ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد -

 . م٢٠٠٣، عمان، بيت الأفكار الدولية، ٢بن صبري بن أبي علفة، طرائد : ، عنايةالنهاية في غريب الحديث

  ).هـ٢٧٥(أبوداود،سليمان بن الشعث-

 هـ١٤٢٧،الرياض،مكتبة المعارف للنشر،٢محمد ناصر الدين الألباني ،ط:تعليق ،السنن

 . أبو شهبة، محمد بن محمد-

 . هـ١٤١٢، دمشق، دار القلم، ٢، طالسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة

 أحمد،مهدي رزق االله-

ــلية     ــصادر الأصـ ــوء المـ ــي ضـ ــة فـ ــسيرة النبويـ ــات    ١،طالـ ــوث والدراسـ ــصل للبحـ ــاض،مركز الملـــك فيـ ،الريـ

 هـ١٤١٢الإسلامية،

 ). هـ١٥١ت( ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار -

 . هـ١٤٢٤، دار الكتب العلمية، ١أحمد فريد المزيدي، ط: ، تحقيقالسير والمغازي

 ).هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل  البخاري، -

 . هـ١٤٢٣، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢محمود محمد محمود، وحسن نصار، ط: ، تحقيقالجامع الصحيح

 .البرُي،محمد بن أبي بكر-

 هـ١٤٠٣،الرياض،دار الرفاعي،١محمد التونجي ،ط:،تحقيقالجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة

 )هـ٥١٦ت(البغوي،الحسين بن مسعود-

 هـ١٤١٣،الرياض،دار السلام،١عبداالله بن أحمد الزيد،ط:،تعليقتفسير البغوي المسمى ب معالم التنزيل

 .)هـ٢٧٦( البلاذري،أحمد بن يحيى بن جابر-

 .م١٩٥٩،القاهرة،دار المعارف،١محمد حميد االله،ط:،تحقيقأنساب الأشراف

 البوطي،محمد بن سعيد،-

 هـ١٤١٧اصر،،بيروت،دار الفكر المع١١طفقه السيرة،

 ).هـ٧٢٨ت(أحمد بن عبدالحليم تقي الدين  ابن تيمية، _

 .  ت.، الكويت، مكتبة ابن قتيبة، د١عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد، ط: ، جمع وترتيبالفتاوى-
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ــة - ــالم،ط :،تحقيـــقمنهـــاج الـــسنة النبويـ ــاد سـ ،الرياض،جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود   ١محمـــد رشـ

 هـ١٤٠٦الإسلامية،

 .  علي بن محمد الجرجاني،-

 . م١٩٨٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ٣، طكتاب التعريفات

 ). هـ٥٩٧ت( ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي -

ــاريخ الملــوك والأمــم    ــه، ط  : ، تحقيــقالمنــتظم فــي ت ، بيــروت، دار الكتــب  ٢محمــد عبــدالقادر عطــا وزميل

 . هـ١٤١٥العلمية، 

 ). هـ٣٩٣ت( الجوهري، إسماعيل بن حماد -

، بيـروت، دار العلـم للملايـين،    ٢أحمد بـن عبـدالغفور عطـا، ط    : ، تحقيق  تاج اللغة وصحاح العربية    صحاحال

 . هـ١٤٠٤

 ). هـ٨٥٢ت( ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني -

 . هـ١٣٢٨، الخديويةمكتبة ال، القاهرة، ١،طالإصابة في تمييز الصحابة

، بيـروت، دار  ٢عبدالعزيز بن باز، ط: حة الشيخسما: ، تحقيق وتصحيح فتح الباري بشرح صحيح البخاري    

 . هـ١٣٧٩المعرفة، 

 ). هـ١٠٤٤ت( الحلبي، علي بن إبراهيم -

عبـداالله بـن محمـد الخليلـي،     : ، صـححه السيرة الحلبية المسمى إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون 

 .هـ١٤٢٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط

 ). هـ٧٨٩ت( الخزاعي، علي بن محمد -

 مــن الحــرف -صــلى االله عليــه وســلم  -تخــريج الــدلالات الــسمعية علــى مــا كــان فــي عهــد رســول االله    

 . م٢٠١٠، تونس، دار الغرب الإسلامي، ٣إحسان عباس، ط: ، تحقيقوالصنائع والعمالات الشرعية

 ).هـ٤٤٤(الداني،عثمان بن سعيد-

 .م٢٠١١دار الكتب العلمية،،بيروت،١فرغلي سيد عرباوي،ط:،تحقيقالبيان في عد آي القرآن

 .  الدقس، كامل سلامة-

 . هـ١٤١٥، عمان، دار عمان، ١، طدولة الرسول من التكوين إلى التمكين

 ). هـ٧٤٨ت( الذهبي، محمد بن أحمد -

 . هـ١٤٠٢، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢حسام الدين القدسي، ط:، تحقيقالسيرة النبوية
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 .  الرازي، محمد بن أبي بكر -

 . م٢٠٠٦، بيروت، مكتبة لبنان، ١ختار الصحاح، طم

 ). هـ٢٣٠ت( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع -

 . هـ١٣٨٨، بيروت، دار صادر، ١، طالطبقات الكبرى

 .السويكت،سليمان بن عبداالله-

 هـ١٤١٢،الرياض،مكتبة التوبة،١،طمحنة المسلمين في العهد المكي

 ). هـ٥٨١ت(السهيلي، عبدالرحمن بن عبداالله -

 . ت.، القاهرة، المكتبة الأزهرية، د١، طالروض الأنف

 ). هـ٧٣٤ت( ابن سيد الناس، محمد بن محمد - 

، المدينـة  ١محمـد العيـد الخطـراوي وزميلـه، ط    : ، تحقيـق عيون الأثر في فنون المغـازي والـشمائل والـسير      

 . هـ١٤١٣المنورة، دار التراث، 

 السنيدي، عبدالرحمن بن علي -

 . هـ١٤٣٣، بريدة، كرسي السيرة النبوية، ١، طلسيرة النبويةبحوث في ا

 .  الشامي، صالح بن أحمد-

 . هـ١٤١١، بيروت، المكتب الإسلامي، ١، طأضواء على دراسة السيرة-

 هـ١٤٠٥،بيروت،المكتب الإسلامي،١،طمن معين السيرة-

 ).هـ٩٤٢ت( الصالحي، محمد بن يوسف -

ــيرة خيــــر     ــاد فــــي ســ ــاد،ســــبل الهــــدى والرشــ ،بيــــروت،دار الكتــــب ١علــــي محمــــدمعوض،ط:تعليقالعبــ

 هـ١٤١٤العلمية،

 )هـ٣١٠ت(الطبري،محمد بن جرير-

 .هـ١٤٠٧، بيروت، دار الفكر للنشر، ١، طتاريخ الأمم والملوك

 .)هـ٤٦٣ت (ابن عبدالبر،يوسف بن عبداالله بن محمد -

 هـ١٣٢٨،القاهرة،الخديوية المصرية،١،طالاستعاب في معرفة الأصحاب

 .)هـ٨٠٦ت( العراقي،عبدالرحيم بن الحسين-

 هـ١٣٥٤ن،.،فاس،د١،طشرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكير

 .  عرجون، محمد الصادق-
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 .هـ١٤١٥، دمشق، دار القلم، ٢، طمحمد رسول االله

 .أكرم ضياء ،العمري-

 هـ١٤٢١،الرياض،مكتبة العبيكان،٤،طالسيرة النبوية الصحيحة

 . ير الغضبان، من-

 . هـ١٤١١، عمان، دار المنار، ٣ طالمنهج الحركي للسيرة النبوية،

 ). هـ٧٧٠ت( الفيومي، أحمد بن محمد -

 . م١٩٩٠، بيروت، مكتبة لبنان، ١، طالمصباح المنير

 ). هـ٩٢٣ت( القسطلاني، أحمد بن محمد -

دار الكتـــب  بيـــروت،،١، تعليـــق مـــأمون بـــن محمـــد الـــدين الجنـــان، ط المواهـــب اللدنيـــة بـــالمنح المحمديـــة

 . هـ١٤١٦العلمية،

 .  قلعة جي، محمد رواس-

 . م١٩٨٥، بيروت، دار النفائس، ١، طمعجم لغة الفقهاء

 ).هـ٧٥١ت( ابن القيم ،محمد بن أبي بكر-

 .هـ١٤٠٧،مؤسسة الرسالة،١٥شعيب الأرنؤوط وزميله،ط:،تحقيقالمعاد في هدي خير العبادزاد 

 ). هـ٧٧٤ت ( ابن كثير، أبو الفدا إسماعيل-

 . هـ١٤٠٤، بيروت، مكتبة المعارف، ٢، صححه خليل الميس، طتفسير القرآن العظيم

 .هـ١٤٠٥،بيروت،مكتبة المعارف،٥طالبداية والنهاية،

 .عبدالوهابكحيل،

، بيـروت، عـالم   ١، ط فـي مكـة  -صـلى االله عليـه وسـلم    -الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد الرسول      

 .هـ١٤٠٦الكتب، 

 . اي، علاء الدين أبو عبداالله مغلط-

، ١محمــد نظــام الــدين الفــتح، ط :  وتــاريخ مــن بعــده مــن الخلفــاء، تحقيــق  الإشــارة إلــى ســيرة المــصطفى 

 . هـ١٤١٦دمشق، دار القلم، 

 ). هـ٢٦١ت( مسلم، ابن الحجاج القشيري -

 . هـ١٤٢٠، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١ طالصحيح،

 ). هـ٧١١(محمد بن مكرم  ابن منظور، جمال الدين -
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بسام بن عبدالعزيز بن محمد الخراشي. د

  .هـ١٣٨٨، بيروت، دار صادر،١ط،لسان العرب

 ). هـ٣٠٣ت( النسائي، أحمد بن شعيب -

 . هـ١٤٢٠، الرياض، دار السلام، ١صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ط/ معالي الشيخ:  راجعهالسنن،

 ). هـ٢١٨ت( ابن هشام، عبدالملك بن هشام -

 . ت.، بيروت، دار الجيل، د١عبدالرؤوف سعد، ططه : ، علق عليهاالسيرة النبوية

 ). هـ٨٠٧ت( الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر -

 . هـ١٤١٤، القاهرة، مكتبة القدس، ١حسام الدين القدسي، ط: ، تحقيقمجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 ).هـ٤٦٨ت(الواحدي،علي بن أحمد-

 م١٩٨٣،بيروت،دار ومكتبة الهلال،١،طأسباب النزول

 .اليوسف،غازي بن يوسف -

 .هـ١٤٣٣،الرياض،دار الألوية،١،طدروس الدعوة الإسلامية في العصر المكي
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Dr. Bassam Abdulaziz Mohammed Al-Kharashy  
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Abstract: 

Community companions in the Meccan period 

This study deals with history companions in the period Mecca from the life of 

the Prophet peace be upon him. This stage that saw the emergence of the first 

generation of the Companions on the face of the earth., And also saw the descent 

of the Holy Quran for the first time on the Prophet Muhammad peace be upon 

him., Where the community of the Companions of Muslims within the 

community of Mecca pagan. 

The study also dealt with the conditions of society companions in Mecca and 

categories and professions as well as learn new religion. The most prominent 

obstacles and problems faced by the society, such as the opposition of family and 

physical torture, economic and social. Finally, the conclusion of the most 

important findings of the study




